الكرائن النافة 


فجرت أقلام كالأفلاك العالية » ورَسَمت جنات قطوفها دانية 
فاقطقونين الك كنارها #توتلظلفت للتخقوق قليك قرا رقنا 
بصفاء الإيمان فاض القرءان » بإسلام القلب رسخ الفرقان 
شمس الحقيقة ثفرن باللفظ :لا حظ فى لفط يلا لحظ 
انظر بعينك لا تكن مُقلدا » جَرّد روحك لا تكن مُحُسدا 
الروح حرّة ما دامت متفردة احذر مسخ الخنزير والقرّدة 
0 57 كك 
تخنزر عقلك بريطه بالزمان , تقرّد ذاتك بعيادة إنسان 
أنت واحد من واحد حجنت » لك ما عقلت ولك ما شئت 
هذا كتاب من عطاء المتوحّدين , لأهل الإطلاق ليس للمُتحددين 
ولبيان الحق بين المسلمين » وتآنيس القلب الطاهر للعارفين 
بفضل من جوده كالطوفان » ومدد رب هذا القرءان 
نور محمد تجدد ظهوره » وبي من الغيب تم عبوره 
ولولا قول الله ربي ”عَلم كتابي“ , و“لا تسألنذي كأني لم أنزل كتابي“ 
وتقبيل الولي يدي اليمنى » وأمر بتبليغ عمل النبي الأسنى 
لما باليت بالسماء والأرض ؛ ولا التفتث للطول والعرض 
لكن شاء الذي لم يزل رحيما ٠‏ وفيض كلامه لا يزال عميما 
ولا حول لي ولا مقدار ذرّة » به صارت كلمتي هي الدرّة 
ءِ 52 للعو اه 5 5 4 ِ 
أعلم أني عدم وهذا شرفي ٠‏ تعليمي لله لست يحرّفي 
لست مغنيا ولا أشجة كالكيان :يل اتلظفه حدئ يسهل ا لنيان 
تعلق بالحق وادرس كتبي . لعلك تتصل بربي عبر قلبي 
الفتح منه وحده فهو الفتاح . عندي الباب وعنده المفتاح 
لا خير فيك إن عبدت بشر ء إِيَاك وخيالات مَن سَحّر 


كل ما في العوالم أمثال ‏ افتحها بالتأويل كن كالرجال 


قف على رجلي عقلك وإرادتك » واسلك متذللاً سُبل ربك 
حتى تبلغ منبع الأنوار » وتشرب رحيقاً من يد الجبّار 
فودين تفص دورانز يا تنام ؛ ويم عليك نعمة الإسلام 
فلا 5 تعبّد بالتحقيق إلا إِيّاه » وتَّني طرباً لا إله إلا الله 
ونين هبادقا بن ليس غيره أحد ان لا محمد إلا محمد 


[ لقد جاءكم » يسول .من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤّمنين رؤّوف 
سيد فاق قرزوا ا»فقل م مسد انه اباد إله الادهي وفلية توكلك.:: وقى رب الغران القطيه 1 


الآية الأولق تناظر الآية الأخرئ: 


) لقد جاءكم ! / ( فإن تؤلوا‎ ( - ١ 

لابد من مجئَ رسول هذه صفته في كل عصرء مهما اختلفت درجة ظهور هذه الصفة. وإلا 
لبطل القرءان. فالأخلاق في هذه الآية خبر عن أناس سيتخلقون بها ويظهرون بنورها. 
(ملحوظة: بعد ما ذكرت هذا المعنى في مجلس لي بالأمسء قرأت ما ورد في الطبري فوجدته 
يذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها للمؤمنين ”كونوا كما قال الله: لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم..“ وذكر الآيتين. فأمرهم بأن يكونوا بحسب مضمون هاتين الآيتين. وهو 


الح إندقين ونجول لفن وجل ) 


لأنه جاءهم؛ وهو واحد وهم كثيرء ”جاءكم“: فهو من عالم الوحدة إلى عالم الكثرة. وعالم كثرة 
الممكنات حقيقته الإمكان وهو بين الوجوب والاستحالة: فالممكن له وجه للوجود ووجه للعدمء لذلك 
يأتيه رسول كلمة الله التي تنقله من عدمه إلى وجوده فاوّل وأصل كل رسول هو ”كن“ الإلهية. 
ثم يتنزّل أمر روح هذه الكلمة حتى يظهر في عالم الناس بصورة الرسل. لكن كما أن ” 
كن“ آمر والقيام بهذا الأمر راجع إلى الشيء ذاته إن قال ”نقول له كن فيكون“ ولم يقل: 
فنكوّنه أو فيتكوّن. بل قال ”كن فيكون” مثل ”قم فيقوم“ فالقيام فعله وهو أول وأصل كل إسلام 
للآمر الإلهي في الأكوان. كذلك هنا الرسول يأتيء لكن للمُرسَل إليهم مقام الإمكان فقال ”فإن 
تولّوا“, ”إن“ دالة على الإمكانء فقد يتولوا وقد لا يتولواء وهو الإمكان. إذ لو كان إسلامهم 
واجب الوجود لما أمكن تولّيهم, ولو كان إسلامهم مستحيل الوجود لما أرسل إليهم ولما صاغ 


موقفهم ب ”إن“. بالتالي هم في برزخ الإمكان ما بين قبول نور القرءان وبين رفضه والبقاء في 
ظلمة الطغيان. 


؟-(رسول) / (فقل) 

الرسول له القول. ”عليك البلاغ“ و ”ما على الرسول إلا البلاغ المبين“ وهو قول. فالرسول يقول 
للكلء لمن لم يتولى ولمن تولّى. فله قول لأهل النور وقول لأهل الظلمات. لآن الرسول من مقام 
الوحدة والوحدة الوجودية المطلقة محيطة بالممكن بوجيهه للوجود والعدم كما قال ”وهو بكل 
شيء عليم“. فكما أن علم الله أحاط بكل ممكن: كذلك رسول الله يقول لكل مخلوق. 


الذي يتولّى ليس له من الرسول إلا القول. وليس الفعل وقهره على عدم التولي أو معاقبته على 
التولي. وهذا من مظاهر حكم ”لا إكراه في الدين“. علما أن هذه الآية من آخر سورة التوية 
التي يزعم المنافقون من المسلمين أنها سورة ذبح على الدين وقهر وإكراه عليه؛ وقد كذبهم أول 
السورة وآخرها وما بينهما والحمد لله. ففي آولها ”إن أحد من المشركين استجارك فأجره'". 
وفي آخرها ”فإن تولوا فقل". 


القول يصدر من غيب نفسك إلى شهادتها. كذلك الرسول يأتي من عالم الغيب إلى عالم 
الشمادة نهر هنا مسن اللنتسباحن قزية نت نافه هذا [مبجق السماء:ففال "يا أذزلنا على قوهه 
من بعده من جند من السماء“؛ ويصح هذا المعنى في المرسلين وفيه هو أيضاً فقد بلغ الرسالة 
أيضاً ودعا إلى الله ورسله. فكرة الرسول تفترض وجود عوالم متعددة» غيب وشهادة: ما وراء 
الطبيعة والطبيعة. النظر في القول ذاته. في أي قولء في القدرة على القول وطبيعة القول, 
تكشف عن وجود هذه العوالم. لذلك قال أن من آيته ”خلق السموات والأرض واختلاف 
السنتكم“. فاختلاف الألسنة في الأنفس الإنسانية شاهد على أمر الخلق كله وتعدد مستوياته. 


فلو كان الرسول غير مهم بل المهم قوله فقطء لما كان ثمة فائدة لكل هذا. بل لما كان لا من 
الحكمة ولا من الرحمة أن يُصضتطفى واحد للرسالة يدلاً من إيضبال الرسالة لكل فرد كما يوضصل 
الله الرزق لكل فرد أو أعطى لكل فرد كبدا وكلية ودماغا. الرسول ليس ساعي بريدء ساعي 
البريد لا هو عزيز عليه ما عنتم ولا هو حريص عليك في كيفية تعاملك مع البريد الْمرسّل ولا له 
علاقة رأفة ورحمة بك بل لا يبالي إلا بإيصال الطرد واستلام الآجرة من المرسِل. ثم البينة 


وصفها الله بأنها ”رسول من الله يتلوا صحفا“ فأساس البينة الرسول؛ وحتى الصحف 
الرسول الذي يتلوهاء حينها تكون بينة. بالتالي» غير الرسولء أو تلاوة غير الرسول للصحف, 
لا يجعلها بينة حقاً مكتملة الشروط. فإن كان لابد من الاختيار ما بين الرسول وقول الرسول 
كتعبير عن الرسالة الإلهية» فالآولى اختيار الرسول ذاته. ويكفي أن قول الرسول يعطيه حتى 
من تولّى وكفر ونافق وأعرض وبغى كقوله هنا ”فإن تولوا فقل حسبي الله“, وكقوله للمنافقين ”لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم“: فالرسول يقول حتى للكافرين والمنافقين والمسرفين» فقوله إذن 
عام وشائع للكل. فما هي خاصية المؤمنين وحظهم من الرسول؟ هي ذات الرسول. لذلك قال ” 
بالمؤمنين رؤّوف رحيم“: فنفس ذات الرسول وتعلقه بالموؤمنينء بالموؤمنين وليس بغيرهم من الناس, 
هذه خاصية المؤمنين وحظهم الأعلى من الرسول الذي هو رحمة الله للعالمين. من هنا سنجد 
الفرق بين المؤمن والمسلم والمنافق والكافر. الموؤمن تعلق بنفس الرسول ويقوله. المسلم تعلق بقول 
الرسول فقط. المنافق أظهر التعلق بقول الرسول مع رفض نفس الرسول (لاحظ آية ”إذا قيل 
لهم كعالوا تفن لكمرسول الله لووا وؤوسيه "> وكذالك قؤل النبي ”لا آلفين احذكه متكا على 
آأريكته“ وهى عن الذين يرفضون بعض قول الرسول دون بعض أي يأخذون القرءان وهو من 
قول الرسول ويدعون ما سوى ذلك من أقواله من النوع الآخر غير المنسوب إلى الله نسبة 
الوحي الخاص. هذا السلوك ينطبق على بعض فرق المسلمينء أي المسلم قد يقبل قول الرسول 
لكن يقيّد قبوله بقول دون قول. وقد يكون نفاقاً إن كان مكذباً أصلاً بالرسالة لكنه يُظهر قبول 
القرءان دون سواه وهو في الحق لا يمن لا بالقرءان ولا بغيره). الكافر رفض نفس الرسول وكل 
قوله. فأولى الناس بالرسول هم الذين يقبلون نفسه وآقواله كلها. 


”-[من أنفسكم) / [حسبي الله] 
حقيقة الرسول من عالّم العزة. وهو عالم فوق عوالم العرش الروحي والسماء النفسي والأرض 
البدني. هو أول عالم صدر من الأسماء الحسنى وتجلت فيه سماتها على نفس واحدة هي 
نفس النبي ”سبحان ربك رب العزة عما يصفون“. في ذلك العالم نفوس الناس كلها نفس 
واحدة. من ذلك العالم نزلت. ”خلقكم من نفس واحدة“ وخطها ”وحدة“. فهي واحدة ذات 
وحدة. وهي التي قال فيها ”فادخلي في عبادي“ وخطها ”عبدي”“: لأن عبده الأول الجامع هو 
النبي والعباد كلهم أشعة نفسه. ومن هنا ستعرف لماذا هو حريص عليهم ونحو ذلك. 


نيمو هذ إلا واكده وكذلك التسن الوا حدة الدى :هبي تفن التق فى منقاء الذزة مي واكدة 


ذات وحدة؛ وإن كانت صفاتها هي سمات الله تعالى فعزته من العزيز ورحمته من الرحيم 


فالرسول من أنفسناء أي هو من عالّم الأنفس وليس من عوالم الآفاق. ”سنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم“”. فلم يجعل الله للناس هنا رسولاً من الحجر والشجرء ولم يكلمهم من 
حجاب النار أو الملائكة أو الجن. بل بعث رسولهم من أنفسهمء. مشاكلاً لهم في في الجنس» 
وهذا من التأنيس لنفوسهم ومن تشريفها أيضاً وتذكيرها بأن نفوسها قابلة للفيض الإلهي 
والوحي الرباني. 


فإن تولى الناس عن هذا الرسول فسيقول ”حسبي الله“. لماذا؟ المعنى: في مقام العزة نفسي 
تعالى الذي له الأسماء الحسنىء وأنا لا أفتقر إليكم لأكمّل ذاتي ويتمٌ نوري. أي الرسول لا 
يسعى لإيمان الناس لأنه يريد جذب النفوس إليه حتى تكتمل نفسه. كالجسم يكتمل بأعضائه: 
مشتركة: لكن كبالاتنا للستت من بعفهسا اليعضن: بل هن الله تعالى: فى“حسبي الله إن 
نوري ويكفيني ويجبر ما حصل لي آثناء سفري في هذه الدنيا حين آنتقل إلى الآخرة. 


:-(عزيز عليه ما عنتّم) / (لا إله إلا هو) 

يبتم الركلول يكال القفس كلهاة مومتها وكافزطاء لثنةينظر إلئالتقتن في ذاتها وببعلة 
قابليتها اللتوى والاستتارة يحكم الآدقية والخاافة ويتاتن يما يصييها لأنها كلها .من تفش وهو 
يستشعر الوحدة الفطرية الجامعة بينه وبينهم. العنت المشقة والأذى والمكروهء وكذلك هو الكفر 
والنفاق إن هو من أذية النفس والشق عليها ولو لم يدرك الغافل. ”فلعلك باخع نفسك ألا يكون 


4 


لكو قي سال قولواة فاخ الرسدول ينطو ري “وله الاقوة إعة"الوخدة المخررنة النطلفة القامة 
التزن:والكمال لالذاهة فاه ؤم له "مو" هادف وهو الال بالخالي مطلق الكمال بذاتفرة 
مارك عات لكي والقرق لدعا بسكل لحف وميه العنت: الكد نامع عله وقاو يميا إلى 


عالم الوحدة والجمع الذي هو الوجوب المحض ولا يتأثر بشيء ولا يتغيّر من شيء يحدث 
ولسان حاله ”إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله غني حميد“ فلا تتغيّر لا ذاته ولا 
سماته وكماله من ما يحدث في أرض الكون كله وساحة الممكنات كلها. فالرسول يفتح عين 
ظاهره رحمة بالمظاهرء لكن إن تولوا ورفضوا رحمته فإنه سيفتح العين التي لا ترى إلا الظاهر 
سبحاتة وتعالى ”لا إله إلا هو“. 


4-[حريص عليكم) / (عليه توكلت] 

حرصه على إيمانكم ليس لأنه يخاف على نفسه الهلاك أو النقص أو الضعف وعدم بلوغ غاياته 
فيستعين بإيمانكم على تحصيل غاياته. كلا. حرصه عليكم من رحمته بكم كرحمة الكل بأجزائه 
أو رحمة الواحد بأعضائه أو عطف الأم على ولدها الذي صدر منها. لكن في حال رفضتم ذلك 
فاعلموا أن الرسول متوكل على الله أي هى غير متوكل عليكم. فقد تحرص على حدوث شيء 
لأنك متوكل ومعتمد الاعتماد التام في تحصيل غايتك على حدوث هذا الشيء. ليس من هذا 
القبيل حرص الرسول على إيمان وهداية الناس. فهو متوكل على الله ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما 
كتب الله له إذ هو مولاه. حرصة من الرحمة وليس من المصلحة. مصلحته محفوظة بتوكله على 
الذي هو حسبه وهو بالغ أمره. 


1 -(بالمؤمنين رؤؤوف رحيم] / [وهو رب العرش العظيم] 

للإنسان خلق وجعلء ”خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور“. فالخلق ظاهر والجعل 
باطن. الرسول يعلّم الشريعة رأفة بالمؤمنين لذلك قال في أمر الجلد ”لا تأخذكم بهما رأفة في 
دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين”“. والرسول يعلّم 
الطريقة رحمة بالمؤمنين وهي الرحمة الخاصة: لذلك جاء بعد الأمر بالذكر والتسبيح ”يخرجكم 
من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما“ عن الله تعالى وبلغنا ذلك رسوله والرسول نفسه 
مخرج الناس من الظلمات إلى النور بالكتاب الذي أنزله إليه ربه كما قال في ”لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور“: والطريقة مبنية على الذكر والتسبيح كما قال ”ألوا استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لنفتنهم فيه ومّن يُعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذاباً صعدا». 
فالاستقامة على الطريقة هي بالإقبال على ذكر ربه» وبها تحصل السقاية بعد العطش, 
والحياة بعد الموت, والإنارة بعد الظلمة. إذن» الرسول بالمؤمنين رؤوف بالشريعة ورحيم 
بالطريقة: وكلاهما من إمداد [رب العرش العظيم) كما قال ”ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 


والقرءان العظيم“: والعرش عالم الروح والقرءان روح ”كذلك أوحيذا إليك روحاً من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به". 


حتى إن تولى الكافرين والمنافقين» وضل عن حقيقة الرسول عموم المسلمينء فإن لله عبادا هم 
خاصة: اللر مت وحم النين * انقو ها لووك :وا لقرى و التتتههرى | تحن لحفيقة"الربفر ا )وروعة وياطقه. 


قالت: كيف تتعامل مع الآديان الأخرى؟ 

قلت: كما أتعامل مع المذاهب الإسلامية الأخرى. أنظر في كل فكرة وحكم على حدة؛ وأقيسه 
بحسب الفطرة وبحسب البرهان العقلي والشهود والقرءان العربي وأحاكم موازين كل مذهب 
بحسب ما يعتقده أيضاً من مصادر علمية ومقدسة وما يقبله على نفسه من أصول عقلية 
ومنهجية نصية. لا أحكم على أحد حكماً مجملاً. بل أعمل بالتفصيل. فقد أنظر إلى فكرة 
فأوافق عليها وأخرى لا أوافق عليهاء بل حتى في تفاسير العلماء للقرءان أعمل بنفس المبداً, 
فلا يوجد لدي سبب لعدم إعمال نفس المبداً مع آي دين وملة ومذهب وفلسفة أخرى. 


قالت: ما رأيك في شطب رابعة العدوية لآيات النار والعذاب من مصحفها؟ 
قلت: لو كانت فعلاً تقبل كل شويء ولم تعد ترى إلا السلام والمحبة, » فلماذا شطبت هذه الآيات 
ولم تقبلها وترى فيها المحبة والسلام أيضاً. النار قهر وهي ترفض القهر. حسناً. لكن شطب 
الكلمات هو بحد ذاته حرق لهاء إشعال للنار فيها بإهلاكهاء فهو قهر منها لهذه الآيات. فقد 
ارتكبت ما فرّت منه. على فرض صحة الرواية طبعاً. 

الحق أن آيات النار باطنها كله نور وحب ورحمة وسلام. فهي أمثال وأسماء يراها كل 
واحد بحسب مستواه العرفاني. فانظري مثلاً إلى ابن عربي كيف فسّر أسماء الكافرين 
والضالين وغير ذلك من أسماء حزب الشيطان على أنها أسماء لأولياء الله لكن بالاعتبار 
الباطني الخاص. كذلك الحال في كل آيات الذار. 

مثلاً. "كلما دخلت أمّة لعنت أختها“ هذه خلاف أصحاب الجنة الذين هم ”إخواناً على 
سرر متقابلين“. الحقيقة الإلهية تتجلّى لكل فرد بتجل خاص لا يتكرر في غيره؛ لكنها تتجلى 
بتجل عام للكل من حيث أن الكل مجلاها. كلاهما حق وكلاهما نور. الحقيقة الآولى, آي 
التجلي الفردي الخاصء يقتضي ضرب مثله بصورة ”كلما دخلت أمة لعنت أختها“. أي كل 
نفس ترى الآخرى بعيدة عن الرحمة أي بعيدة عن الحقيقة الإلهية. وذلك من حيث أن كل نفس 


ترى الحقيقة الإلهية في ذاتها بنحو لا يوجد خارجها وهو حق. الحقيقة الأخرى؛ أي التجلي 
العام المشترك لنور الوجوب» يقتضي أن يرى كل واحد الحقيقة الإلهية في الآخرين أيضاً وهذا 
الاعتبار اقتنضى ضرب مثله بصورة ”إخواناً على سرر متقابلين“ فالكل إخوان أي مظاهر 
حقيقة واحدة؛ ولكل واحد فرديته لكنها مقابلة لفردية الآخر من حيث الاجتماع في المظهرية 
لتلك الحقيقة الواحدة المطلقة. إذن» أصحاب النار مَثَل على التجلي الفردي: وأصحاب الجنة 
فكل على التحلي الكلي: 

وعلى هذا النمط كل آيات النار لها تأويل حقيقي يراها أهل الله ولا ينكرونه, يحبونه ولا 
يبغضونه, يرونه من سلام الحقيقة لا من حرب الباطل. فلو تم عرفانها لما شطبت حرفاً من 
فرَآخهار ”لكل ذرحات مما عملوا”. 


قال إخوة يوسف ليعقوب بعدما رفض يوسف إعطاءهم الطعام قبل ما يأتونه بأخيهم: 
با أناناء مذ هِنا الكدل: فاونكل معنا أ خانا نكتل انا له لحافظ* 
يا اد مدع 0 رد و 


هذ| حال الأنة مع الولي: 


يوسف هنا رمز على روح القرءان لذلك هو "العزيز". والكيل رمز على الرزق العلمي الذي 
مفيشة القوات على :شارك لأحعل نا لله سافن "«مكل "إن هن فزلنا الذكن و إقاالة 
لحافها 0 


فالأمة مثل إخوة يوسف. يحاربون أولياء زمانهم ويريدون أن يخلو لهم وجه أبيهم يعني دين 
ربهم. الأب رمز الرب. وجهه هو الشيء الذي يُتوجّه إليه به. فالأمة تريد أخذ العلم الإلهي بدون 
وه 0 5 ممع ميمه 5 4 8 
وبعضهم سيهجر القرءان وبعضهم سيحرفه.؛ فقط لآأنه يريد أن يكتال بدون من قال الله فيهم 
"رجال لا تلهيهم". لكنء في فترة ماء ستتوب الأمة وهذه الآية تضرب مثلاً على هذه التوبة. 


(يا أبانا) هي صلاة استسقاء لإنزال العلم عبر وسيلته التي جعلها الله كذلك. فهنا سترجع 
الأمة إلى ربها وسترجع إلى ربانيها وعلمائها. 


(مُنع منا الكيل) ذهينا إلى كتاب الله فلم نفهم, لم تشعر بحقيقته, لم نسمع صوت الله فيه ومنه, 
لم نرى آياته حية في الآفاق وفي أنفسنا. 


(فأرسل معنا أخانا) فهو رسول. حتى يحصل الكيل لابد من أخ يوسف. أخ القرءان. أي 
الانسان الذي روحه وروح القرءان خرجتا من مصباح النور الإلهي الواحد. لذلك يفهم القرءان 
لآن في ذاته هو روح القرءان. ولذلك يكلمه الله بالقرءان لآن الله يتكلم أصلاً داخل نار موسى 
القرآنية فروح الآخ تسمعه وتستقبله أيضا. قال ابن عربي "القرءان والإنسان الكامل أخوان". 
وقال عن نفسه مُعبّرا عن هذه الحقيقة "أنا القرءان". في كل زمان مثل هذا الإنسان الذي هو 
أخو القرءان. 


(نكتل) حتى ينفتح لنا العلم بكتاب الله وسماع كلام الله الحي والاتصال الحقيقي به. بوسيلة 
هذا الأخ اليوسفي الروح. 


(وإنا له لحافظون) يعني سنعامل هذا الأخ كما نعامل القرءانء "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون". سنعتبره قرءانا يمشيء روح القرءان في صورة إنسانية؛ وتجسيد لكلام الله 
وحضوره في عالمنا. 


حينها يحصل الكيل ويُفات الناس. 


تقل ل كادي عن شخصن: يفول ها ماضلة "الفا فى امتهاناك الدكيا فمتوء: لكو في امن 
الدين الغش من المتفوقين يعني النقل عنهم وتقليدهم مسموح لأن المهم أن تنجح". فقلت: 


تقليد صدوزة:غمل الناجخ ليس تكانها الاافني الدنيا: لكن فى" الآخرة اهن من تحضيل حقيقة 


قال المنافقون "نشهد أنك لرسول الله". فهذا تقليد لصورة المفلحين بدون جوهرهم. والنتيجة 
خسران. 


نعم في الامتحانات الشكلية يمكن نقل صورة جواب المتفوق لأن المحاسبة على صورة المكتوب 
على الوزة: لعن التفؤق 3اتةتحالة عقلية هذا العقل التقوق هئ الذع انتج الحوات المتحح: 
انقمان الانخرة ابو قلي السوائر "ولس القلواهرى: "اانه ا يينظن إلى سورك وله اتناك 
ولكن ينظر إلى قلويكم". وقال "يحشر المرء مع من يحب" والحب موافقة قلبية لا قالبية فقط. 
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نعي تيج تامشى نيا لزني وا لتنا تعر ا[ عندانة فنع واطاكي لتك امنا شورةاكقا ان ”لقو كان 
لك قي ريكول ان أشي حبيةالن»" "لق كان يردوأ الك والن اللقوتولكر اله كقيراا!. عه 
يان الإسمان وهو :رطقي ززوا لها تروى خاظقي» و إراجة الله وا لاخرة وه يا طفة قم ل كن 11 وق 
عمل تضق زاطدي :و تحفه ظ هرق وا لعيرة فيه لكانيه الباطنى لأن لقب الا فل قبن مقرل 
ذكره وصلاة الساهي مردودة عليه. فالأسوة إذن كلها ذات أصول باطنية وأحد فروعها 
ظاهري. 


يؤدي إلى الشكلانية والتظاهر والاهتمام بافعل ولا تفعل واتخان صورة التدين بحجة أنه تشبّه 
بالمتفوقين في الدين. يعنيء. باختصارء يودي إلى سرطان الوهابية. 


نعم, نية ضارب المثل أحسبها طيبة لكن تأمل آية "انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلُوا فلا 
يستطيعون سبيلا". ضرب الأآمثال عمل خطير. وليس كل مثل يجوز ضربه فقط لمجرد توصيل 
فكرة لعل أصلها سليم. كالذي يضرب مثل للرسول بأنه ساعي بريدء فهذا يضل بنسيان أن 
ذات الرسول بحد ذاتها جزء من الرسالة بل الرسالة بدون الرسول تُصبح عرضة للتحريف بل 
أول من ستُّسَعر به النار قارىء قرءان وشر الخلق والخليقة قراء قرءان. ساعي البريد ذاته غير 
مهمة. الرسول الإلهي ذاته مهمة. وهكذا. ضرب الأمثال عمل إلهي "يضرب الله الأمثال 
للناس": فلا ينبغي التسرع فيه والاهتمام بالظرف وتقريب الفكرة للعامة بدون ميزان صحيح. 


(وقارون وفرعون وهامانء ولقد جآءهم موسى بالبينات» فاستكبروا في الآرض وما كانوا 
سابقين) 
موسى اسم كليم الله. فالكليم له ثلاثة أضداد هناء وله لكل ضد بينة خاصة تبيّن ظلمته. 
فموسى نور واحدء يواجه ثلاث ظلمات. 

ظلمة قارون هي ”أوتيته على علم عندي“. يعني أن تنسب كلام الله لعندينك بدلاً من أن 
تقول ”العلم عند الله“. أي تعتبر نفسك من حيث ذاتك فيك كلام الله بدون إفاضة الله الكلام 
عليك وإمدادك به وظهوره هو بكلامه فيك. والبيّنة هي أن كلام الله لو كان من ذاتك وفي ذاتك 
لكان مطلقاً ولكان معك دائماً بينما الحق أن ظهوره فيك مقيد بك وحادث بعد أن لم يكن فيك إذ 
خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا. ظلمة أخرى ”فخرج على قومه في زينته“» وهو أن تتزيّن 
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بكلام الله للتفاخر على الناس بدلاً من تعليم الناس رحمةً بهم وحرصاً عليهم ولوجه الله تعالى 
بلا مقابل أجر ولا مال ولا شكر منهم. والبينة هي أن الله لم يكن ليعطيك كلامه لتحاربه إذ 
كلامه غايته إرجاع الناس له وليس أن تقف حائلاً بين الناس وربهم. 

ظلمة فرعون هي ”أنا ربكم الأعلى“. يعني أن ترى نفسك رباً للناس بسبب كونك تعلمهم 
كلام الله:بيثما الكق آثنا إخوة في طريق واحد وتستمد من مضباح وانحد: لكن البعض 
أضعف من بعض أو متأخر عن بعض فنعين بعضنا بعضاً في الطريق. ظلمة أخرى هي ” 
آمنتم له قبل أن آذن لكم“ أي أن تجعل نفسك حاكماً على ما يفهمه الناس من كلام الله بالقهر 
والعنف بحيث تعاقب أجسام الذين يخالفون فهمك ويؤمنون بشيء بغير إذنك. والبينة ”لا إكراه 
في الدين". 

ظلقة هنا ماق شدي "اين لب ضوها على ابلة الأسنياب" :يعني التسييوه هنا ناث يقن 
لفرغون صرحا أضل باعثه فكرة التجسيم وخصر الله في مكان. فالظلمة هي أن تخصر كلام 
الله بشخص محدد. ولا ترى لكلامه مظهرا ولا ظهوراً إلا بواسطة هذا الشخصء وهو من 
قبيل ”كفر الذين قالوا إن الله هى المسيح“ الذي هو كلمة الله. فحصروا ذات الله في كلمة من 
كلماته وتجل من تجلياته. ظلمة أخرىء إعانة الظالمين على ظلمهم وضلالهم؛ وهو من قبيل 
استعمال كلام الله لخدمة الطفغاة وأمراء الجور واللصوص المتغلبة وأشكالهم: فيبنون لهم 
العقائد والفتاوى الشرعية والأخلاق النفسية بحسب ما يشتهي الظلمة وما يرسخ في الناس 
نزواتهم ويجعلهم يرضون بطغيانهم. والبينة أن الله أرسل موسى لتحرير بني إسرائيل من 
فرعونء فما كان لموسى أن يكون وسيلة من وسائل وخادم من خدم فرعون في طغيانه. وكذلك 
كل كليم لله إلى يوم الدين وحامل كلام الله إلى يوم يبعثون. 

(فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين) فلابد لكل موسى من ثلاثة لا يبالون ببيناته 
ويستمرون على ما كانوا عليه ويظنون أنهم سيحصلون على المنفعة ويصلوا إلى الحقيقة قبل 
موسى وبطريق أفضل مما عليه موسى. فلا غرابة من هذا الآمر. وعقويتهم؟ 


[فكُلاً أخذنا بذنبه, فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا 
به الأرض ومنهم من أغرقناء وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) 
أربعة عقوبات للثلاثة ومن تبعهم أو مع السامري غير المنصوص عليه هنا لكن المقصود عموماً 
الذون ا مسكيروا علي موييى رضيو "بينأت : 

الحا هران جف افاي لصحم روي 11 لاعت ا زرجياين إلى اننا اممو كلف ازله ايز اث 
يكون كلاماً فيه أمراض وأخطاء وتناقضات قاتلة لقيمته ودلالته مضللة للقابل لها عن الحقيقة 
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وتؤثر في روحه وعقله تأثيراً سيئاً يجعله يبتعد عن الحق ويخالف الفطرة. وكذلك الحاصب هو 
الرمي بمواد طبيعية تؤذيء وكذلك مخالف كلام الله لابد أن تكون الطبيعة والآفاق والكون في 
أمثاله وحقيقته ضده ومضاد لمقولاته. 

الصيحة صوت شديد مزعج. وبهذا الاعتبار ستجد أهل كلام الله وإن صمتوا فهم يتكلمون 
لآن الواقع والوجود يتحدّث نيابة عنهم إذ إنما يتحدثون نيابة عن الوجود والحقء فالكون كله 
ناطق بحقانيتهم. لكن المخالف لكلام الله لابد أن يصيح ويصرخ ويعلو صوته المنكر لأنه يريد 
إثبات حقيقة شيء بلفظه لا يساعده عليه الوجود والحق في ذاته وأحكام الدار الآخرة الأبدية, 
فيحتاج إلى إظهار شدة قناعته بألفاظه حتى يقبله الناس أو حتى أن يقنع هو نفسه بهذه 
الآلفاظ عبر الصياح بها. فصيحته دليل هلاكه وبطلان ألفاظه. 

الخسقية الأركى شين إل الآمتال: فالاركى للاستقرائغلنها لكن التحسف يد 
الاستقرار عليهاء وقد قال الله عن الكلمة الخبيثة ”اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار“, 
كذلك مخالف كلام الله لا يكون إلا هذا حاله, أي لا ثبوت لأمثاله في أرض الظواهرء ولا يتحقق 
مدلول توقعاته لمخالفتها للسنن الإلهية والأحكام الربانية التكوينية. 

الإغراق إحاطة الماء بمجاري الهواء فيحصل اختناق, كذلك الروح تختنق بالكلام المخالف 
لكلام الله لأنه مجرد ألفاظ متفوّه بها غير منفتحة على الحقيقة الوجودية بل هي من العدم وإلى 
العدم ومدارها اللفظ فقط لا الواقع. 

هذه ألوان من التأويل وقد يوجد غيرها. وآمر الله واسع. 

(وما كان الله ليظلمهم) فالثه لم يخلق فيهم هذا الكلام الباطل. (ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون) إذ قبلوا هذه الطريقة غير الموسوية وأخذوا بغير الكلمات الإلهية واستعاذوا بغير 
الكلمات الثامات النورانية الوحوبية. من هنا قال بعدها.. 


(مثل الذين اتخذوا من دون الله أوليا ع] وقم كفارون وفرعون وهتامان الدن سبق دكرهم. الدين 
اتخذوا غير موسى وكليم الله في عصرهم ولياً. [كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت 
لبيك العدكيوت] فون ستدكة القاظ مرقط بعقيها متتفن يرا نط الف سكيف لخصير ؛ ونظن 
أن معانيها مترابطة بروابط الذهن المنفصل عن الوجود وغير المشاهد للواقع في الملك والملكوت 
والعزة والجبروت وعند الحي الذي لا يموت لذلك هو بيت واهن أي لفظ وهمي تظن أنه قائّم 
لكن أدنى صدمة تفسده وتكشف خرافته» فإن كان اللفظ يعبر عن الوجود سيتبين أن الوجود 
خلافه عاجلاً أم آجلاً وإن كان اللفظ يعبّر عن أمر بفعل شيء بحجّة تحصيل منفعة معينة أي 
هو مبني على الاعتقاد برابطة سببية بين عمل وآثر مخصوص سيتبين بعد حين أن الواقع لا 
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يعكس هذه العلاقة السببية المتوهمة فيحصل على التعب من العمل بدون كسب الأثر المطلوب ” 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وهى ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال“. 

تأويل آخرء أن بيت العنكبوت تأكل فيه المرأة زوجها وأولادهاء أي هو بيت يأكل بعضه 
بعضاً ويحارب بعضه بعضاً. كذلك حال غير أولياء الله» فإنهم وإن كنت ”تحسبهم جميعا“ لكن 
”قلويهم شتى“. إذ حربهم وإضلالهم في الألفاظ وغيرها إنما غرضه كسب المادة:» والمادة 
الدنيوية ضيقة ويقع عليها تزاحم: فيريد هذا ما يريده ذاك فيضطر بعض الآخذين إلى قتل 
الآخرين ومنافستهم على ما بأيديهم دائماً. أما أولياء الله ففي كلامهم ينطلقون من السعة 
العلمية التي تسع الكل إذ يشاهدون حقيقة الكل وأصل الكل؛ فالكلام عندهم واسع لسعة 
رؤيتهم. ثم اجتماعهم مبني على وحدة القلب؛ وتسعهم معايشهم لأنهم يطلبون القليل الكافي 
النظيف ولا يتحاربون على الدنيا ومن يعلو على مّن فيها. فلا يآكل بعضهم بعضاً بل يعلّم 
بعضهم بعضاً و“يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة“. 

لبيان أن الوهن المذكور هو التعلق بالآمور العدمية وغير الواقعية, أي هو أصل تلفظهم 
واختلافهم على كليم الله الناطق عن الحق بالحق وناصر الحق بالحق أي بالوجود والواقع 
وإدزاك ا لآم هلان ذا هو عليه: قال بعدها... 


(إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء., وهو العزيز الحكيم) 

هذا تعبير عن العدم ”ما يدعون من دونه من شيء“. فدعائهم متوجه إلى معدوم» وعقلهم ينظر 
في العدم, وألفاظهم تعبّر عن معدوم. فالله يعلم ذلك فتركهم في ظلمات لا يبصرون لأنه 
أعطاهم عقولاً ليبصروا بها لكنهم اختاروا ما سوى ذلك إرادة للدنيا. وهو العزيز الذي لا يؤثر 
فيه ضلال عبيده: والحكيم الذي يعرف أين يضع كلامه ويجعل رسالته حتى لا تضيع ولا تتغير 
إذ لا يضعها إلا عند أمثال موسى لا أمثال قارون وفرعون وهامان والسامري. 


فل الله قهيظ والوهووات واللندوتاك' لكل الكدوناف نهنا دكي الالفاة الماكلة :عزن الرسون: 
فاللفظل هو الهبيء المخود لقال للحتكازة للجدد: هو القنيء اليهرد االتكاق يستدوية [ذ ما اموي 
اللفظ إنما هو شيء موجود بحت إذ هو هوء لكن اللفظ وإن كان موجودا وإن كان له تأويل 
وجودي حق لكن له نسبة من حيث كليته تشير إلى العدم وهذه النسبة العدمية يعلم الله 
عدمينها ويه قبل :ذلك ما هى التاويل'النحق لاللناللفظ العدفبي :قو العقية الذي لا يحرج 
شيء عن هيمنته فبما آنه نور فلا يوجد إلا نور وشيء له صلة بالنور بدرجة ماء وهو حكيم لم 
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يخلق إلا ما يكشف عن حكمة مهما كان مغرقاً في الضلالة من وجه ما. حتى العدم يكشف 
عن الوجود». فسبحان الشهيد منير أهل الشهود. 

لكن حتى تعلم هذه النسبة الحقيقية لكل لفظ مهما كان واهناً وهمياًء فلابد أن تنظر له 
بخن الأنقال» ولبياة هذ | اللحتى بجاد: لك الثالية فقال.. 


(وتلك الآأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) 
فالعالم بوحدة الله المطلقة وأن العوالم كلها مظاهر أسمائه الحسنى ومخلوقة بالحق, العالم 
ذ اك كله يمون الهو ات كرحن مقر نط عالقا لى يسسعفل 2 برط رحطا تحتلا علنها كا من 
الظواهر والبواطن؛ والأمثال وتأويلاتها الصحيحة: مهما كان ظاهر المثل وهو هنا اللفظ الباطل 
مقرقا فئ الجدمية لكنة فني النهاية مكل لعفل يكفصن يفقله العالوخ الذين لعل حفيفة روكية 
وآكبر همهم ومدار عملهم وشغلهم الشاغل الذي به يتنعمون ويتفكهون وله يطلبون. 

قات هذا الضى قال يمه 


(خلق الله السموات والآرض بالحقء إن في ذلك لآية للمؤمنين] 
فبما أن الخالق هو الله وقد خلق بالحقء فلا يمكن لمخلوق أن يخرج عن الدلالة على الله والحق» 
حتى لوكا فكرنا في التلفظ بالمعدومات ومشيراً إلى الباطلات. وبتاء على ذلك؛ كل ما في 
الخلق آية لله وللحق. لكن للمؤمنين حصراً . وهم الذين علموا الحقائق السابقة ورأوها في 
الواقع» أي الذين يرون علمهم متحققاً في الواقع»ولا يعتبرون العلم مجرد مفاهيم في الذهن» 
وما خدوك الالفاظ على أقا كاكتاك سسنتقلة تزكد لقمكيا التفناعة حصيرا مل نتظرون 
خارجهم ويشاهدون الوجود كله ويرون علمهم هناك أيضاً ”فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله“. فالوعد كان كلاما جاءهم: أي في داخل 
عقولهم: لكنهم رأوا ذلك أيضاً خارجهم وأشاروا إليه في الواقع العام فصدّقوا ما في داخل 
عقولهم بما تشهده عقولهم في الخارج أيضاً . من كان هذا شأنه لن يضل بالألفاظ الواهنة لآن 
اللفظ الواهن يلعب دوره داخل الذهن فقطء وأما خارجه فلا وجود له حقيقيء لكن المؤؤمن يبني 
كل كلامه على وجوب الله ووجود الحق ووجود الخلقء ويطلب رؤّية كل كلامه في الثلاثة بحسب 
التخليل: 

ما مضى فرقان وتمييز ما بين أهل كلام الله وأهل الألفاظ العدمية. فإن فهمت ما مضى 
وأسلمت له ستقول: كيف أكون من أهل كلام الله في أمر العلم وفي أمر الحكم معاً؟ للجواب 
عن ذلك قال هده 
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(اكل0 اهني للك اقيق كنا جرزينه :واه [الصسطرة إن الخدازة فسنيكعن ]تسسا الكو رلوك 
الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون.] 
نقئ كناب الله إشارة ]إلى وحؤة ديه أأى | مرموا يهان ديه وحر كني نريكل "تيناع فانهة» 
إوجالا تي ستل "قامديرا ".زا مهاد عدي علئ الرهوكه امسق ملق كون تماد 8 
معن عي 6 إلى مو اخ شافع د موق عله قوع هدان با كا وسستويع النقع: ذا لوي لك 
الكلام كله يدور في هذا الفبك: 

من هنا قال أوَلاً (اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك] المقصود العلم والإشارة إلى وجود 
شيءء كما قال في آية أخرى ”اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من 
دونه ملتحدا“ فبنى أمر التلاوة على عدم تبديل كلمته والمقصود واقعية هذه الكلمات وثبوت 
وجودهاء أي الكلام يشير إلى الوجود الحق. فالمقصود هنا ب“اتل ما أوحي“ أي اجعل يعقل 
متبعاً وقمراً يعكس شمس الحقائق الموجودة في الكتاب, وهذا الشقٌّ الأول من الكلام. الشق 
الكخوزق لكوي يهاه هدر التحددق متقدة مسد اذو راق التعمارة) لان 4 إن تسيلو تبي 
عن لحف اءءوا لتكر]: فالضلوة إشارة إلى كل أرامر الستريمة والطريفة في الكتاب الرياتي: 
فإذا أقمتها ستنهاك عن الفحشاء والمنكر إن ”الله لا يأمر بالفحشاء“ ولا بالمنكر. فالتلاوة للعلم, 
والإقامة للحكم. 

زولذكن آبهركين ا كر أنه الذي قلره ومو الكتق التي الشيز إلى الحق ادق اس 
يجمع الله والوجود والواقع وكل حقيقة واقعية بشكل عام) أكبر من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر 
أي الشق العملي الحكمي. لماذا؟ لأن الحكم تابع للعلم ومبني عليه. ولآأن صلاح القلب بالعلم 
يوذ إلى إصلاع الجسد تالحكة ولى مؤجره الإرادة السظيمة وإن كادض هائجزة "أحيانا عن 
تحقيق مقتضي البحكه وين هذا" لاتنتعفار.والكوية والانانة والأرنة"النيتفرة إلى الله تعالى. 
العلم ذكر اللثه. والجهل كفر بالله. 

ززالة مكل نا تحستدود) مع ونا نو "خلم »و "تسهدوق" اعون الجل و السك ون 
التلاوة والإقامة. فمرجع تلاوتكم إلى علم الله. ومرجع إقامتكم إلى صنع الله. فالله هى العليم 
فيكم والصانع بكم. فلا تضيعوا بالفرق عن الجمع؛ وبالسعي عن الحي. 

نينا لخدا كتاب الله علفا وحَكماً لكن يوجد غيرنا من يكن كتاي الله إيهنا لكنه يقول 
بعلم مخالف لما علمناه بالحق, ويقول بأحكام تخالف ما فهمناه بالصدقء فكيف نتعامل معهه؟ 
ينات ذلك فا سما 
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(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا ءامنا بالذي أنزل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) 
فالجدل هو طريق تصحيح العقل. لكن سيختلف حال أهل الكتاب فيختلف شرط الجدل معهم. 
فإن كان أهل الكتاب يؤمنون بكتاب الله أنه الكتاب الذي معنا ومعهم؛ ويوؤمنون بأن مصدر 
كتاب الله هو الله تعالى الواحدء ويؤمنون بوجوب الإسلام له بالعقل بقبول العلم الذي أنزله 
وبالإرادة بقبول الحكم الذي نزُله. فحينها نجادل هؤلاء بالتالي هي أحسن. كيف؟ نلين القول, 
نحدد محل الخلاف بوضوح؛ نجادل ببرهان من كتاب الله والنظر في الآفاق والآنفس» ونذكرهم 
بالوحدة الدينية بيننا وبينهم من حيث وحدة الكتاب والإله والآمّة. لكن الذين يعتبرون أنفسهم 
من أهل الكتاب أن معهم فقط كتاب الله وليس معناء أو أن إلههم غير إلهناء أو لا يقبلون 
بالتسليم له ويعتبرون أن دينهم غير دين الإسلام: فهؤلاء نجادلهم بالتي أخشن. فلا نقول لهم 
أن بيننا وبينهم وحدة في الكتاب والإله والآمّة والدين لأن هذا القول سيكون كذباً ونحن لا 
تكد ةريل 

تأويل آخرء نجادل بالتي هي أحسن الذين نرى أنهم فعلاً يبنون قولهم في العلم والحكم 
على كتاب الله أي هم ”أهل الكتاب“ فهم من أهله وليسوا غرباء أجانب عنه. لكن حين نرى 
أنهم ليسوا من ”أهل“ الكتاب» بل يزعمون الانتساب إلى الكتاب باللفظ فقط لكنهم في الحقيقة 
يبنون أقوالهم على مصدر غير كتاب الله ولا يبالون حقاً بالأخذ عن كتاب الله» حينها لا 
نجادلهم بالتي هي أحسن لأنهم من ”الذين ظلموا“. 

تأويل ثالثء (امذا] أي رأينا عن علم. (بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكم) أي بأن فهمكم في 
كتاب الله وفهمنا له كلاهما حقء وإن كان الظاهر أنهما مختلفين, بل نحن أخذنا لوناً واعتباراً 
وتأويلاً وأنتم أخذتم بلون واعتبار وتأويل آخرء وكتاب الله واسع وهو حمّال أوجه كلها أوجه 
حق. [وإلهنا وإلهكم واحد] أي رأينا بحق أن الذي أمدّنا بما عندنا من فهم وأمدّكم بما عندكم 
من فهم هو إله واحد لكنه تجلى فينا بتجلٍ يختلف عن تجليه فيكم؛ وتعدد تجلياته لا يبطل 
ووْصدة دائة وحووه. ا(وتحن له أي قطن واختم له (مستلين] لنانزين والحد مضبتب الفطرة إذ 
فطرتنا كلنا هي الدين القيّم الذي هو الإسلام» ونحن كلنا نسعى للتسليم بحقيقة العلم باتحاد 
عقولنا بها وتحقيق الإرادة الإلهية بتفعيلها بإظهارها. 

لكن لما كان أصل الجدل في كتاب الله راجع إلى اختلاف الناظرين فيه ومن نظروا بعين 
إلهية لأن الله يريهم حقيقة الكتاب هم رسله وورثة كتابه بالحقء ومن سواهم إنما يخرص ويظن 
ويحسب ويشك إذ لم يوّتيه الله روح الكتاب والإذن الحي مع المدد لقراءته, لآن الكتاب موجود 
بصورة طبيعية يستطيع كل شخص أن يأخذه ويقراً ألفاظه ويفهمها كما يشاء وبحسب مزاجه 
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وحالته وحدوده. لأجل الاختلاف بين الفاهم بالله والفاهم بهواه. وحصول الجدل بينهما 
لاكتاون العفل فال كمالك مه ها :مسنا ذلك 


(وكذلك آنزلنا إليك الكتاب! في كل عصر من ينزل الله عليه كتابه بالروح حتى إن كن كتابه 
موجود بأيدي الناس بحسب الجسمء آي جسم الكتاب عند الناس لكن روح الكتاب من عند الله 
وإنزال هذه الروح ونفخها وإيتاء هذا الفهم الحي من لدن الحكيم الخبير الحي القيوم يساوي 
إنزال الكتاب بحسب صورته أول مرة إذ ينزل الكتاب بحسب الصورة مع الروح آول مرة لكنه 
فقو يصوزة يدون بورح يادي الناين فاده اتقلى الناس واشفى الناس عن التبوا اتعتديفا 
يشاء الله يؤتّي هذه الروح عبدا أو عباداً من عباده المصطفين الأخيار ويشرق عليهم بالأنوار 
ويكشف لهم الآسرار. فالإنزال هنا يشمل الصورة والروح» وهو الإنزال على الرسول أول مرة. 
لكن يتكرر ذلك بالروح مع وجود الصورة. لذلك قال (فالذين ءاتينهم الكتاب يؤمنون به) هذا 
الإيتاء هو إيتاء الفهم والروح خاصة: لآن الرسول جاء بالكتاب وأنزل الله عليه روحه وجسمه 
معاًء لكن مّن سوى الرسول الأول سيكون إما من الذين (ءاتيناهم الكتاب) إيتاء الفهم والروح 
والبصر بالنور الحقيقي الذي فيه وفيك يا رسول اللهء فهؤلاء (يؤمنون به] أي يرونه في الآفاق 
وفي أنفسهم ويصدقون به ويصدقونك. (ومن هؤلاء من يؤمن به] أي من هؤلاء الذين في 
مسدرك يمول الك لساري يهن الجا وَهذا المقطع يمرن عق طبور اليد 1 قزل 
([فالذين ماتيناهه الكتان يؤمنون يه ياعتبازيشين إلى الآصئل التحقيقي تمعتى أن الإيمان يه 
مربوط بإيتاء الله إياه ولا ينفصلان فلا يؤمن أحد باستقلال عن إذن الله وإيتاء فهم وروح 
الكتاب مباشرة من لدنه. وهنا أظهر الحال في زمن الرسولء ويتكرر ذلك بحسب اختلاف 
الأؤمنة ملاس شكتلفة لسع الاليية لكى السومن واحد والسدة نايت + زوهرة هولات من ووه 
ذا اعفان اتكرء | تفقطه فالد ين «اكاديه الكناب وويتووية جتن الى فيل | نان الكنات 
إليك يضيؤرةالخاصبة القي اكيناك إياها يلمناتك» اهو الكنان يهشي :ظهورة فيلك ثه 
المقطع الثاني يشير إلى من يوّمنون بعدك (ومن هؤلاء من يؤمن به] فيشير ب“هؤلاء“ إلى 
موجودين معاصرين للرسول. كل ذلك حق. ثم ذكر الصنف الآخر فقال (وما يجحد باياتنا إلا 
الكافرون! فلن يوّمن كل أحدء بل لابد من وجود من يكفر. سيجحد بأياته أي سيراها في الآفاق 
وفي نفسه وسيعرّقه الله إياها لكنه سيجحد بها ظلما وعلها كفرهون: 

من الكفر التشكيك في كون الرسول تعلم مخ الله'فينسيونه إلى التعله من البشر. أي 
سيدّعي البعض أن كفره ليس بسبب جحده بل بسبب علمه بالواقع وهو أن الرسول تعلّم هذا 
الكتاب» وكل ولي بعد ذلك تعلم ما يقوله ليس بوحي حي من الحي القيوم بل إنما هو شيء 
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أخذه ممن سبقه من العلماء والناظرين في الكتب الإلهية» فسينكرون الصلة الحية القائمة بين 
الثةؤرسلة الخواضن: فقال نعدها :هيينثا يظلان ذلك : 


(وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون) 
فالرسول بالحق في كل عصر وزمان وصاحب الكتاب بالحق والصدقء ستجد فيه أمران. الأول 
ذكرته هذه الآية والثاني ذكرته الآية التي بعدها. 

الآأمر الأول هو أنه لم يكن يتلوا من قبله من كتاب بل فتح الله له في أمر الدين فتحاً خاصاً 
غير مأخوذ في جوهره وأصله. وبالنسبة للرسول الأول لا جوهرا ولا مظهراًء عن كتاب سابق. 
ولا يخطه بيمينه أي لم ينقل عن أحد فستجد في كلامه تفردا وفرادة وليس نقلاً على سبيل ما 
نقوله اليوم قص ولصق فضلاً عن رائحة الروح الجديدة المشرقة به والتي تبيّن أنه ينطق الآن 
عن الحق الحي. فالرسول قبل نزول كتاب الله عليه والولي العقول قبل فتح ونزول روح وفهم 
كتاب الله المنزل إليهء لا يكون من أهل الدين والتدين بالمعنى الموجود في عصره؛ فلا يتبع أحداً 
ولا يكون من أهل ملة خاصة: ولا هو عضو في مؤّسسة دينية ومذهبية وطائفية» ولا شان له 
بالحياة الدينية بشكل العام الدائرة في عصره فلا ينسبه أحد إلى أحد ولا ينتمي هو إلى أحد. 


الأب الخافى تمس زتلاقواء انا فكات ف صدرة الذين أركرا للم دون تحفة نايا نذا إلا 
الظالمون] 

فالاكا د صقده فى الضصدر لانن السظزو روف )توق حوقوف اكد يمنا هن قبل 1ن أشنا 
موسى هم قوم الأولوية بل كل شيء عندهم ميدي على السطور والدفاتن والكتب والصحائف 
أي الآلفاظ. لكن الرسول والولي الوارث المظهر لنور الرسول الدين عنده حقيقة وجودية وذوق 
فعلي وشهود واقعيء ثم من صدره يعكسه في كلامه ويعبّر عنه بمختلف ألوانه. 


فهنا نجد فرقا بين دين السطور ودين الصدور. السطور يتعلق بها المبطلون؛ والصدور ينكرها 
الظالمون. لكن أهل النور هم قوم علمهم في صدورهم وتجليات علمهم في سطورهم. 


بالنسبة للولي الوارث الذي تنطبق عليه آيات الرسول كلها بوجه أو بآخر بعد إتيان الرسول 
الأول بالكتاب: كهذا القرءان المحمدي العربي الذي بأيدينا. سيقول البعض: بما أنه يدعي 
الرسالة وأنه رسول كتاب الله الذي عندنا وأنه مظهر الرسول في عصرناء حسناًء فليرينا مثل 
ما جاء به الرسول الأول. وعبّر عن ذلك تعالى فقال بعدها (وقالوا: لولا أنزل عليه ءايات من ربه] 
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فنبينا محمد جاء بآيات جديدة لم تكن من قبلء فلياتنا هذا المدعي الوراثة الرسولية بآيات 
كويد انا من ربه الذي يمدّه الآن بالعلم والروح والحق كما يدعي. والجواب على ذلك إقل 
إثما الآياتعنتت الله:وإنما آنا نذين هيين): زول الآبنات فى الحقيقة لسبت هذة الذي فى 
سطوركم: هذه الآيات التي عندكم هي ظلال الآيات الحقيقية الآيات الحقيقية إنما هي عند 
الله في الواقع والوجوب» في عالم البقاء والآخرة حيث تأويلها قائم. ثانياًء إنما أنا نذير مبين 
أنذركم بتلك الآيات الحقيقية» وأبيّن لكم هذه الآيات العربية. أنذركم بأنكم تركتم كتاب الله 
الحقيقي والعربيء وأبيّن لكم كيف تركتموه وأعرضتم عنه واتبعتم ما ألفيتم عليه آباؤكم في ما 
ضلُوا فيه بل ولم تتبعوهم في ما اهتدوا به. 


بعض الذين يعتقدون بأن الآيات إنما هي خوارق عادات طبيعية لا حقائة ات إل 
وأخروية. هؤلاء الذين تحرام الدجاجلة وضللهم الكفرة من شيوخهم وأحبارهم ورهبانهم من 

دون الله وخاتم النبيين ويعيدا عن تعاليم القرءان العظيم, هؤلاء لا يريدون العلم والإنذار المبين. 
فيقول لهم عنهم, ؛ ويقول أيضاً عن الذين يتعلقون بظاهر الكتاب الإلهي بدون باطنه الحي 
المأخون من الله الحي المعلّم الآن الكاتب في قلوب الذين أوتوا العلم في عصرهم حقائق العلم 
والحكم: عن هؤلاء وغيرهم من أشباههم سيقول [أوَلم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى 
عليهم؛ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون). إنزال الله لروح وفهم الكتاب الذي بأيديهم 
لرسل عصركم أولى من كل ما تقولونه وتطلبونه, لأنه بيان حي من الحيء وبيان حق من الحق. 
ففي ذلك رحمة لمن تعذبوا بأذهانكم الكليلة» وذكرى لمن عقلوا الحق لكنهم غفلوا عنه ونسوه 
بعدما علموه؛ من القوم الذين يؤمنون أي يسعون باستمرار لرؤية آيات الله في الآفاق والأنفس 
ويشهدونها في الله والآخرة ظاهرا وباطناً فهو رحمة لهم لأنهم سيصلوا إلى العلم الذي 
يريدون رؤيته وسيدركون الوجود الذي يطلبون معرفته ويحصّلون النافع الذي سعوا له. وذكرى 
من حيث أنه تذكير باستمرارية حياة الدين وإشراق نور رب العالمين والاتصال ما بين الله 
وعباده بحبله الممدود الذي هو كتابه الكريم وذلك عبر رؤية رسله الأحياء والأولياء العلماء ورثة 
الأنبياء في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم ويُظهرون حقيقة قصص الأنبياء في زمانهم وتظهر بهم. 


تان لى كرو لانو رقي اويل تمسوفه الأدوى يتكدون لكام اصن من تمن تنالى قن 
صدورهم ويبينون ما ورثوه من كتاب الله بكلامهم؟ يقول (قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداء 
مجع عازف التعمواث والأرضى: واكك بهذ امتوا لداعل ركف روا عاناة: | ولكلنه هم اليكا رون ]فار 
إكراه بل سنقول لهم قولاً. أوله [كفى بالله بيني وبينكم شهيدا) فما أقوله لكم عن الله تعالى 
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وفيما يتعلق بنفسه وأسمائه وإرادته وفعله فمّن عرف الله سيعرف حقيقة ما أقوله» ومّن لم يعرف 
الله لا يحق له أن ينكر علي لأنه يتكلم فيما لا يعرف. ثانيه (يعلم ما في السموات والأرض! فما 
قلته لكم عن عوالم الخلق العلوية والسفلية» الروحية والجسدية: الآفاقية والأنفسية, فانظروا في 
العالّم ثم احكموا إن كان حقاً أم باطلاً فالعالّم الآن مرئي لنا فتعالوا ننظر فيه ونرى إن كان 
ما نقوله حقا أم لا. ثالثه (والذين ءامنوا بالباطل) فالكلام كله إما كلام عن الخالق وإما كلام 
عن المخلوقء فمن ءامن بالباطل آي لم يرجع بالكلام الدال على الخالق إلى معرفته المباشرة 
بالخالق ولم يرجع بالكلام الدال على المخلوق إلى معرفته المباشرة بالمخلوق» فهو ممن ءامن 
بالباطل» (وكفروا بالله] لآن الكفر بكلام الرسول عن الخالق وعن خلقه الذي هو تجليه فهو منه 
وفيه, هو كفر بالثه؛ إن لابد من الكفر بالله في ذاته وفي فعله حتى تكفر بكلام الرسول المعبّر 
والدال عن الله في ذاته وفي فعله. فمن فعل ذلك ف[أولئك هم الخاسرون! دنيا وآخرة: إذ 
سيبنون اختيارهم وعملهم وسيكون حالهم في نفوسهم مبايناً لنور الوجود فلا يبقى إلا ظلمات 
العدم» فخسران في الدنيا وخسران في الآخرة ”والذين كفروا أعمالهم“ الذهنية والبدنية ” 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء“ في الآخرة يظماً إلى الحسنة ”حتى إذا جاءه“ جاء عمله 
التجشه :لله اللخاضين آنامية "لم يجده شيدا» نه يذئ هته وشاركه على العدهه "وويجد الله 
عنده“ وهو الحق الذي أنكره. ”فوفاه حسابه“ بحسب ما قدّمه من فكر وسلوك» “والله سريع 
الحساب“ إلتحسابه فوري اذ ذادي) بمجرّد ما يشهد بطلان ما علق يقي فليا بلكة 
خينها يكون قد وفاه حسابة:وسيحل في الدان المناسنية لنفسة: الحنة دان الوجؤن والنان دار 
العدم. رسل الله جسور الجنة» وما سوى كلامهم فجسور النار. فأنت وذاك. 


ارفكلك ل :قرهم تصني رن فر ينا لة كلا عو اتقنبها تلد اقول لها: 
أنا لا أنصح ولا ينفع نصحي إلا من اختار أن يحيا بحسب طريقة الله وحول مركز كتاب الله, 
كلها وتدلكها ,عومد ارقالى ملفقة دالتاين: 


(1) 

(والذين كفروا] ستروا واجب الوجود الظاهر فيهم, 

(لهم نار جهنم لهم حقيقة الإمكان والفقر الذاتي, 

(ولا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يُخفف عنهم من عذابها] كذلك الممكن بين الوجوب والاستحالة, 
فلا يُقضى عليه فينعدم كالمستحيل الوجودء ولا يُخفف عنه من فقره الذاتي لأنه ذاتي له ولا 
يتغيّر ما هو عليه أزلاً وأبدا . 
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(كذلك نجزي كل كفور) ستور للوجوب المتجلي له ويه. 


(0 

(وهم يصطرخون فيها] الدعاء بلسان الحالء 

(ربنا] واجب الوجود بذاته المفيض علينا الوجود قهرا حتى أخرجنا من ثبوتنا في علمه إلى 
سائحة كلق 

(أخرجنا] من عالم الخلق, 

(نعمل غير الذي كنا نعمل) أي لا ندعوك بلسان المقال أن تُبقينا في ثبوتنا العلمي ولا نسألك 
بلسان حالنا إدخالنا في عالم التكوين والخلق. 

[أولم نعمركم) من الآزل في علمناء 

(ما يتذكر فيه من تذكّر] بالنظر في ذاته ومعرفة أفضلية بقائه في العلم, 

(وجاءكم النذير) من رتبة إمكانكم تنبئكم بأن الثبوت أولى لكم من الخلق, 

(فذوقوا) ظهوركم إلى الخلق والتقييد الطبيعي والتدريج الزمني والقانون السببي, 

(فما للظالمين) لأعيانهم الثابتة بسترها بحجاب المخلوقية, 

من نصير) ينصرهم على حجاب المخلوقية وقيوده المتعددة. 


(إن الله علم غيب السموت والأرض) , خط اسم عالِم هنا هو (علم). 

[بلى وهو الخلق العليم]» خطّ اسم خلاق هنا هو (إخلق). 

لآن العلم حقيقة العالم فهو سمته وسمته عين اسمه واسمه عين ذاته. والخلق حقيقة الخلاق 
فهو سمته وسمته عين اسمه واسمه عين ذاته. فلا فصل في الحقيقة بين العلم والعالم» وبين 
الخلق والخلاق. 


(قال هي راودتني عن نفسي , وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قَدٌ من دبر فصدقت 
وهى من الكاذبين] 

لا قالء ناقضه غيره ودخل في الإمكان. لو سكت لما كان في الحقيقة إلا الواقع ذاته. لكن لما 
عبّر عن الحقيقة بقوله. انفصلت الحقيقة عن القول إذ القول يدل على الحقيقة وليس عين 
الحقيقة التي يدل عليهاء فلمًا كان القول بحد ذاته يفصل الحقيقة إلى دال ومدلولء كان للقول 
رتبة الإمكان بين الصدق والكذب واحتاج أيضاً إلى دليل من خارج القول ذاته ليدلٌ عليه. فلمًا 
ظلم القول الحقيقة بفصلها إلى دال ومدلولء ارتدٌ عليه ظلمه فصار مفصولاً إلى قول وبرهان, 
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آي احتاج القول إلى برهان من خارجه ليثبت صدقه مثل ”هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين", 
ومثل هنا ”"شهد شاهد من أهلهاء إن كان..وإن كان“ فدخل في ”إن“ الإمكان. الصامت 
صادق بذاته موخد الحق. أما القائل فقسم الوجود إلى أربعة أقسامء الواقع والقول والبرهان 
والعقل. إن لابد من عقل ليستقبل القول وينظر في البرهان حتى يعرف مطابقته للواقع. فالواقع 
شيء. والقول والعقل والبرهان شيء يسعون للتقرب إلى الواقع أو الاتحاد به. إلا آن القول 
تعبير العقل عن رؤيته» والبرهان وسيلة العقل لتصديق قول عقل غيره. فمرجع القول والبرهان 
إلى العقل. وتعدد العقول هو الذي دفعها إلى صناعة القول والبرهان. فأصل المصيبة في 
العقل. العقل معقول عن الواقعية الصرفة لذلك لا يكتفي الشاعر بالخمر بل ”وقل لي هي 
الخمر“. قدرة العقل على القول وتعاطيه الجدل خلق واقعاً موازياً للواقع المحض. من هنا تجد 
كلمة الكفر داخل كلمة الفكر. لآن الفكر كفر بالواقعية المحضة. لابد أن يوجد شيء من الكفر 
في كل فكر. تقطيع الوجود إلى أوصالء ثم النظر في بعضها دون بعضء أو محاولة ربط 
بعضها ببعض بروابط الجوهر والصفة أو السببية أو الترابط الزمني والاقتران الصوري. كل 
ذلك من إفك العقل. فالعقل عدو الواقع. الحواس أكرم من العقل لأنها واقعية بحتة. كل حاسة 
قصى ما تسي ولا كشين :]1لا لواف 15كه الى تفركن نفينة عاديا قير كتاخد موي افيا : 
آنا العقل:فيقيطة الوحودات ويرسه الوجون كما يهباء ومن هنا الكني "إن كان قميضة قد 
من قبل فصدقت وهو من الكازيين“. فعرف الشاهد أن قول يوسف بحد ذاته دليل على أنه يريد 
رسم صورة للواقع هنا كما يشاءء ولم يفترض فيه الصدق المطلق. كذلك كل قول ولو كان قول 
الرسول ”إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فآتوا “ بكذا وكذاء فحتى تنزيل الله الحكيم 
داخل في إمكان ”إن“ ويفتقر إلى وسيلة من غير ذاته حتى تثبت حقانيته ”فأتوا“ أو ” 
سنريهم آياتنا..حتى يتبين لهم آنه الحق“ فالآية ذاتها من حيث هي قول عن الحق لا يتبين آنها 
حق بنفسها بل لابد من توسّل بالرؤية الشخصية ورؤية مصداق القول في الآفاق والأنفس. 
الحاصل: العقل بقوله وبرهانه بمجرّد وجوده ينفصل عن الواقعية المحضة وإن كان يتقرّب إلى 
الواقعية بتفكيره ثم بتعبيره عن قوله والبرهنة عليه. إن لم يكن ثمة طريق للواقعية غير العقل 
بتفكيره وقوله وبرهانه؛ فيا لشقاء آدم وذريته. 


عملت تحليل دي إن إي لأعرف عرقي. فتبين لي التالي: 

القسم الأول. 

41 من غرب آسيا وشمال أفريقيا كالتالي (/5“ من إيران والقوقاز والعراق» شرق تركيا 
من ملاطيا تحديدا.:ق:8/ أناظوليا 2:5 /امن قيرص :7511 نين شتمال غرب آنهيا يشتكل عام 
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5“ شمال أفريقيا. 


القسم الثاني. 

“٠١‏ أوروبي. 

(جنوب أوروبا 5.7 هكذا: 7.1“ من الإغريق والبلقان تحديدا البيلوبونيز ووسط مقدونيا 
وآتيكا. ثم 1.“ من اسبانيا والبرتغال.) 

7“ شرق أوروبا. 

١‏ شمال غرب أوروبا (تحديدا فنلندا) 

6 أوروبي بشكل عام. 


القسم الثالث. 

4. / من الصحراء الدنيا لإفريقيا (سَبِ ساهاران أفريكا) 

تحديدا من شمال شرق أفريقيا هكذا: /ا. سودان: والباقي 7.“ من شمال شرق أفريقيا 
بشكل عام. 

القسم الرابع. 

الاياباني: 

5./ من شمال شرق آفريقيا بشكل عام. 


القوى الكاسن: 


”/.١‏ غير محدد. 


بالضبطء لكني أنقل عن التقرير. 
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أقول: لا أدري بالضبطء لكنه شيء عدي لعل بعض الناس يستهويه مثل هذا. فمن الجيد أن 
يجده في مكان ما من كتبي. وأمر آخرء حين عرفت هذه المعلومة وأن دمي كوكتيل من اليابان 
إلى السودان إلى ما لا يعلمه إلا الرحمن؛ ازداد شعوري بسخافة التعصب والانحصار في فئة 
والانتساب إليها. بل بالأخص كنت أحسب نفسي ويحسبني الكل أني عربي وسوريء وإذا 
بجانبي العربي والسوري أقل من جانبي الإغريقي! (من هنا شفال فلسفة ليل نهار بفضل 
الله). هذا أمرء وانظروا فيه كما تحبّون. مع ملحوظة أن هذا التقرير صحيح لأني فعلاً من حلب 
وجدتي تركية ولنا أصول من جدي عداس أوروبية» ففيه علامات الصدقء: فضلاً عن أنهم لم 
يذكروا شيئاً عن أصول من منطقة كندا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية مما يعزز 
مصداقيته إذ لم تكن هذه الأرض مكتشفة بالنسبة لسكان العالم القديم عموماً. لكن أموت 
وأعرف من من أجدادي نكح فنلندية أو يابانية...أو لعلها منكوحة لا ناكح ! 


آيات كتاب الله 


لكن يوجد عمق باطني نرى فيه كل الآيات كنور فقط. حتى النار تصبح نورء تصبح نار موسى 
اكليم كان القراء'السبية: دمو متقوى التحفيفة الوجوقية الغلها :حامر امإسظا مني [التلبيية: هتنا 
ستوى الطب 9١‏ النوق: يعي حفع ترحرحية عشي على اندو الم عالق أن قروا 


ففي كتاب الله مستوى ظاهري هو فرقان: ومستوى باطني عميق هو القرءان. (من قرء بمعنى 
جمع). 

المسلء والكذيظاهر القرقان: اكوم يكن بطامن الفرفان وباط 'لكن العارف هو الذي ياخد 
بظاهر الفرقان وياطنه مع القرءان فخصوصيته أنه يقراً الآيات أيضا بعين "الله نور السموات 
والأرمن" قلايوجة الأهة1 النون الوجودي الوائهه المطلق الذي لاايفتة بعنه قبي ولأاينا رضيه 


0 


سليء. 


الوقن وعد رمك تناز والسف روحب[ العناط ةن لكا دروي لل يخطن بسن الرهدة الساية: 
التي حص فيا "موسي ردرهوة ددا تفن" بهذا" كين فقون القر ان لقي يمكهها الله على ذن 
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أخلص كل حياته له ولكتابه ولرسوله. الذي لا يرى إلا الله في الوجود سيجعله الله لا يرى أحداً 
سواه في القرءان. والله هو الحق بالتالي هذه العين لا يبقى فيها إلا الحق فيغيب التمييز بين 
الحق والباطل بل الباطل نفسه يصبح مثلاً من أمثال الحق. 


من هنا قال النبي "أهل القرءان أهل الله وخاصّته". فهم أهل الله لأنهم ينظرون لظاهر القرءان 
الذي يتميز فيه الحق من الباطل والعدل من الظلم فيأخذون بالحق والعدل ويتركون الباطل 
والظلمء كما أن أهل البيت أزواج النبي يفعلون كذا ولا يفعلون كذا. لكن هم خاصّته. خاصة 
الله والذين لهم خصوصية إلهية؛ لأنهم يبصرون باطن القرءان الذي ليس فيه إلا الحق وكل 
شيء مشهود فيه هو نور محض. فأخلص دينك لله وأقم وجهك للدين حنيفاً بن يكون كل همك 
وكل أمرك هو التوجه بالثه لله عساه يفتح لك الكنز الأعظم وينكشف تك السرٌ المطَلسّم. 


من آيات النار النورانية 
5 _. 4 7 52 74 5 ظُُ 20 9 
(إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما 8 غصة وعذابا أليما) 


إن لشيفا) وشو لفون قدو تكلينا المجتقون رموه ويا :لعلف عن أعرانالفايقة في لذ 
كعالى جااقيل تكوينها وخلقها ,فقوي لذيه مه قيل الحلق "يكل قدي عليه "+ قالكنيء فزي .غلم 


(أنكالاً) هي القيود الشديدة: لآن كل شيء موجود مقيّد بموجوديته وحدوده الذاتية التي لا 
يمكن تبدلها ولا تغييرها ولا الإضافة إليها بل لها ثبات مطلق لا مفر منه. إن علم الله كل شيء 
على ما هو عليه. كما أن كل عدد في سلسلة الأعداد له قدره ومرتبته ولا يمكن تغييرد؛ 
فالخمسة خمسة ولا يمكن أن تصبح سبعة أو أربعة. كذلك كل موجود له سمته الذاتية أزلاً وهو 
مقيّد بها بشدة يعني مطلقاً. 


(وجحيما) هي النار المستعرة التي يُحرقون بهاء وهي الهوية الآحدية المتجلية بالكل والمحيطة 
بها "هو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم". فرمزها النار لآن النار تهلك ما 
شكلها و بشن ] لناء كذلك هنا" كن قسىء فاللة | لا ارسي" نكل مويحون فو خاهن كوس 
ولا جود مستقل له عن هويته تعالى. والمون الهزية] اموي مستي ارلا أبدا إذ هو وحدة 
مطلقة تحرق كل شيء أي تؤثر بمعنى تظهر بكل شيء فلا موجود إلا وهو صورته تعالى. 
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(وطعاماً ذا عْصّة) هذا حين جاء أمر "كن" للأعيان الثابتة بالتكوين والهبوط لمستوى الخلق. 
فالقول طعام نشب رمزياً في حلوق الأعيان, لأنه لا مجال لإنكار أمر الحق لكنها لا تحب 
الانفصال ولو بالظل عن ثبوتها في علمه الواحد إلى النزول في عوالم الكثرة والتفريق. 

(وعذاباً آليماً) بعد التكوين, لأن العين الثابتة كاملة ذاتياً في العلم لكنها بعد التكوين صارت 
بحاجة إلى الاستكمال بالتدريج الزمني وهو عذاب, واتخاذ أسباب وهو عذابء والشك في 
بلوغ الكمال وهو عذابء والجهل بالوسائل والخوف من سوء استعمالها وهو عذاب» والشعور 
بالانفصال عن الحق تعالى واحتجابه وهو عذاب؛ وهكذا نزول العين من العلم إلى الخلق عذاب 


أليم لها. 


من آيات النار النورانية 
(نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمدٍ مُمَددة.) 


(التي تطلع على الأفئدة) اسم الله قد تبصر حروفه, وقد تسمع نطقه؛ فيكون مطلعاً على بصرك 
وسمعك. لكن الآية هنا عن الاصديق بحقيقة الاسم "ما كذب الفؤاد ما رأى". فهذه النار الإلهية 
تطلع على الفؤاد فتحرقه أي تقهره بظهور حقيقتها للفؤاد بنحو لا يملك إلا التصديق بها بيقين 
قاطع. لأنها موقدة يعني متجلية للسمع والبصر معاًء ومباشرة لكل الحواس والقوى ظاهراً 
وباطناًء فلا مجال يبقى لتكذيب الفؤاد بها أو حتى الشك فيها "أفي الله شك فاطر السماوات 
والأرض". العوالم هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 


(إنها عليهم مؤّصدة) أوصدته يعني طبقته وأغلقته, وهذا من قوله للجن والإنس "إن استطعتم 
أن كنذا مين انظان السعواف والأركن :فاكفزو ا 9متكذون الاتسلا ن". هذا هو الاتضاد. 
فالنفس موصد عليها السماوات: والجسم موصد عليه الآرض. كل موجود من مستوى فهذا 
المستوى الكوني موصد عليه لا يستطيع تجاوزه. 
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(في عمد ممددة) العمد سلاسل وأغلال. أما السلاسل فالسببية: قانون السبب والآثر يحكم 
العواله كلها وتسلسلة السنيية ححيظة بالكل ول متكرج منها: والأغادل القيؤة الماطعة كالفيو. 
الظاهرية المعبّر عنها بالسلسلة. يعني كل مستوى له أسباب تقيمه وتمده بحقيقته وصفته ولا 
مخرج له من هذه الحدود الإلهية. وهذه الآأسباب ممدودة من أول الكون إلى آخره وتريطه كله 
ومن هنا قال "فلن تجد لسنة الله تبديلا". 


إذن» الآيات تعبّر عن ظهور حقيقة الآلوهية بالعوالم وتقييد كل موجود فيها من حيث فرض 
الاعتقاد بوجودها والقيود المحيطة بالنفس من كل وجه. يعني تجلي الآلوهية أظهر العبودية 
الكونية. طوعا وكرها لا يهم: فالكل في هذا البحر غارق. 


يوجد مستوى من التآويل القرءاني 

لل ذاه لدي[ لذى: تنلل اننا ملل لدعا عا :| تعنم لين نهذ انين وهزي القن تسد وكا 
هه 3 هه 3 ٠ ٠‏ ءِِِ حق هه ءِِِ 3 03 2 حعيم 
تفلي كل الأمون وعبلم كن لتماتديا؛ 


في هذا المستوى آيات الجنة تصبح آيات وأمثال تكشف عن النفوس الجاهلة والضالة والغارقة 
في أناها الضيقة. وكل ما فيها عبارة عن الغفلة عن الحق تعالى ووحدته المطلقة. فهي آيات 
الحذة التلمافة: 


من هذه الآيات قوله (إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم) 


زق للمققرة) الاققا رمكون قاوفا وكيا مترهة متف زتتوجيه وكشي بيذاذ اقم نندئ افيه 
بالسلاح. الطفل يتقي الجوع بالرضاعة. وهكذا لابد من التثليث. المتقون إذن من المشركين بهذا 
الاعتبار. لأنهم جعلوا أنفسهم وجوداً مستقلاً. وجعلوا الحق تعالى وجوداً مستقلاً منفصلاً 
عنهم, ثم جعلوا بينهم وبين الله موجودا ثالثاً يتقونه به فاعتقدوا أن هذا الثالث يقاوم أو يحجب 
تأثير الحق تعالى فيهم لذلك يتقونه بوسيلته. فهؤلاء من الذين يقولون أن "الله ثالث ثلاثة". 


ليس عند ربهم» فحدوا ربهم. ولاحظ أنه قال "ربهم", فقيد الرب بهم, لآنهم هم الذين صنعوا 
ستوّثر في نفوسهم وتربيها بحسب مضمونهاء. فصورة عقيدتهم هي ربهم. ثم بالتقوى يطلبون 
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الترقي والتربية بالتالي لا يزالون يرون وجودهم ناقصاً يفتقر لتكميل فأنكروا الوحدة المطلقة 
للهوية الأحدية والنور الإلهي الكامل بذاته لذاته. 


(جنات) هذا أثر شركهم السابق. لأتهم عددوا الوجود صاروا في "جنات" كثيرة متعددة. وهي 
"جنة" من الجنون لآن المجنون الذي لا يعقل الحقيقة كما هي هو الذي يعتقد بكثرة الوجود 
واختلاف الرب عن المربوب. لذلك قالوا "يأيها الذي نُزّل عليه الذكر إنك لمجنون". لأن الله لا 
يمكن نسيانه حتى نذكره؛ فلولا أنك جننت عن هذه الحقيقة لما نزل عليك الذكر. ثم هي 
"جنات" لأن عقيدة التثليث للمتقين قد أجنتهم عن الحقيقة الأحدية مثل "فلمًا حِنْ عليه الليل", 
ليل تعددية الوجود والانفصال بين الرب والمربوب والوسائل بينهما قد أجنهم من كل وجه حتى 
صاروا بلا عقول. لذلك قال بعدها واصفاً جناتهم هذه بكلمة.. 


وكثرة أوهامهم. جازاهم بجنات النعيم على تقواهم لأنهم مجانين كالأنعام بسبب تثليثهم. "جزاء 
وفاقا". 


(وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ءابآؤنا ولا حرّمنا من دونه 
من شيء؛ كذلك فعل الذين من قبلهم؛ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) 

أين الشرك هنا؟ ألا تراهم أرجعوا عبادتهم وشريعتهم إلى مشيئة الله. فآين الشرك في 
الموضوع؟ ستعرف الأمر بإذن الله حين تنظر إلى وصف الله لقولهم هذاء تأمل (كذلك فعل الذين 
من قبلهم)؛ فنسب الله الفعل إليهم. يعني هم نسبوا عبادتهم وتحريمهم إلى مشيئة الله» بينما 
الله تعالى نسب عبادتهم وتحريمهم إليهم همء وهنا الشرك. هؤلاء أشركوا أنفسهم مع الله. 
لكنهم ستروا شركهم بصورة توحيدء وما أكثر المشركين الذين يسترون شركهم بالتوحيد من 
حيث يشعرون أو لا يشعرون. أنت فاعل بحسب مشيئتك, هكذا جعلك الله. فحين تعبد وتحرّم 
فأنت الذي تعبد وتحرّم. بمشيئتك أنت التي جعلها الله فيك, فقوّتك على المشيئة وعلى الفعل 
هي قوة أمدّك الله بها وأفاضها عليكء ولا ينفعك أن تتبراً منها وتنسب فعلك لله خصوصاً إن 
كان فعلك سيئاً وقبيحاً وظلماً وجهلاً فإن الموضوع هنا هو عبادة من دون الله وتحريم الأشياء 
من دون الله. فالله تعالى نسب القول والفعل إليهم؛ (قال الذين أشركوا) و [كذلك فعل الذين من 
قبلهم). لكن هم نسبوا قولهم وفعلهم وعبادتهم وتحريمهم إلى الله. فجعلوا أنفسهم آلهة مع الله 
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من حيث يشعرون أو لا يشعرون:ء لأنهم خالفوا الحق بعبادة من دون الله وخالفوا الحق بتحريم 
شيء لم يحرمه الله فهم مشرّعين للدين من عند أنفسهم بالتالي هم آلهة عند أنفسهم, لكنهم 
ستروا هذا القبيح الذي هو تأليه النفس بصورة توحيدية. 

بما أن هؤلاء الجبرية الملاعين يزعمون آن الله هو الفاعل لكل شيء ولا وجود للمخلوق 
مطلقاً ولا مشيئة له حسناً. [فهل على الرسل إلا البلاغ المبين), فبناء على قول الجبرية لابد أن 
يكون الله تعالى هو الذي قال على لسان الرسل ما يبلغونه» وهو الذي أحل وحرّم ما جاء به 
الرسل بالناني يخي عليهم أن يقبلوا العبادة التي بلغها الرسلء ويقبلوا التحريم والتحليل الذي 
جاء به الرسل. 2 من عند الله إن لا مشيئة في الوجود لغير الله بأي وجه. وهذا حال 
الجبرية دائماً ينسبون فعلهم الظالم هم إلى الله لكنهم لا ينسبون فعل غيرهم الذي لا يحبونه 
إلى الله. يقولون مثلاً ”الحكومة الحالية جاءت بأمر الله لآن الله هو المالك للكون ويؤتي ملكه من 
يشاء بالتالي يجب عليكم كمؤمنين بالله أن تطيعونا ولا تخالفونا“: لكن إذا نظرت إلى كيفية 
تعاملهم مع الحكومات الأخرى المخالفة لهم فلن تجدهم يَقَولوة "فدة الحكوية المفانية لنا 
أيضاً من عند الله ويأمر الله لأن الله هو المالك الذي يوْتي ملكه من يشاء بالتالي يجب طاعتها 
وعدم مخالفتها“. المنطق الجبري سلاح في أيديهمء يقاتلون به عن عقائدهم وشرائعهم 
ومسالكهم وأفعالهم الخبيثة» وليس هو حقيقة وجودية وعرفانية يؤمنون بها حقا ويعملون 
بمقتضاها في كل المجالات. فهم كما قال الله [الذين أشركوا]. 

([فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) هذا عمل الرسلء ومن قام به فهو من الرسل وله حظ من 
اسم الرسلء كما أن من قام بفعل الظالمين استحق اسم الظال مين والمشاركة لهم في جزاءهم 
دنيا وآخرة؛ كذلك من قام بفعل المرسلين استحق اسم المرسلين والمشاركة لهم في جزاءهم دنيا 
وآخرة. فما على الرسل خرق العادات: ولا قلب الدولء ولا تكثير الأتباع. ولا شيء من هذه 
الأمور يحدد جوهر الرسالة والوظيفة الرسولية. المسؤولية هي [البلاغ المبين) وهو قول وكلام. 


(ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً, أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, فمنهم من هدى الله ومنهم مَن 
حقّت عليه الضلالة. فسيروا في الآرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) 

(ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً) هذه حقيقة كلية, لا استثناء لهاء ولم يستثني الله منها أمّة 
بل لو اسكتنى هنا انه الاكتققيت الكلنة وله بوك تعووات لكلينة "أنه" مقوول جل ول مهو آل 
وهو يشمل هذه الأمّة التي نحن الآن فيها وكل أمة إلى يوم الدين. فانظر في كل تعريفات الأمّة 
وستحد أن ختروطها متحققة الآن بالتالي لاد من وحود.وائض'من آمرين: إما "فتزة من الورشل“ 
وإما ”"رسولاً“ مبعوثاً أو رسل بين الناس» أي جنس الرسل لابد من وجوبهء بغض النظر عن 
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الدرجة إذ بين الرسل تفاضلء والنوع والمسؤولية التفصيلية. فلكل آمة رسول مثل لكل نفس أجل 
مكتوب. لا استثناء من هاتين الكليتين ولا غيرها من الكليات القرءانية بالأخص إن لم يبِيّن الله 
الاتتقاء لا'فئ التصن ولا فى الشياق. 

(آن] آي مضمون الرسالة التي سيآتون بها ملخصه في كلمتين» فعل وترك. آما الفعل فهو 
(اعبدوا الله), وأما الترك فهو [واجتنبوا الطاغوت). فهذا الآصل الكلي للرسالة سيظهر في 
تفاصديل والواة تفتلفة لكو كل التفاصييل تيه ليذا الأحمل اع ستاك الغيانة منتختلن ” 
لكل آمة جعلنا منسكا“» والشرائع والمناهج ستختلف ”لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا “». وهكذا 
ببلاختافع" التفا صمل والظا هو لك النرمن الأكرو .و احه وف هيادة الثة .وا حساب | لطاعوت.: 

لآأن كل إنسان مخير بحكم وجود مشيئة خاصة فردية عنده. فالحساب سيكون على كيفية 
تفعيل هذه المشيئة. وسيكون الناس بين حالتين بشكل عام بالنسبة للرسل. الحالة الأولى 
([فمنهم مّن هدى الله) وهم الذين عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحالة الآخرى هي (ومنهم من 
حقت عليه الضلالة]؛ وهؤلاء ينقسمون إلى أنواع ودركات» فمنهم من عبد الله ولم يجتنب 
الطاغوت كما قال ”وما يؤمن آكثرهم بالله إلا وهم مشركون"“» ومنهم من عبد الطاغوت واجتنب 
الله. ثم هم على دركات في ذلك كله. فمنهم مثلاً من عبد الطاغوت لكن لم يتعرض لمعاداة من 
عبد الله ومنهم من عبد الطاغوت بسبب برهان لاح له وظنه برهانا يدل على الواقع وإن كان 
باطلاً لكنه صادق في سعيه وتفكيره لكنه أخطاً, وهكذا ستجد أصنافا داخلة تحت جنس 
الضلالة هذا. 

للاختيار آثار في الدنيا والآخرة. في الأرض والسماء. في الظاهر والباطن. لذلك قال 
بعدها (فسيروا في الآرض] إذا أردتم أن تعرفوا أن مشيئتكم لها آثار على حياتكم الخاصة 
والعامة» (فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين!, عاقبة سوء في الدنيا وفي الآخرة. والآرض هنا 
بالأخص هي الأرض الآخرة ”يوم تبدّل الأرض غير الأرض“.: لأن السير في تلك الأرض 
الآخروية الباطنية هي التي يمكن النظر فيها الآن ورؤية حقيقة هذا الكلام الآن ومعرفة أن 
المكذبين عاقبتهم سيئة» وأما أرض الطبيعة التي تحت أقدام أبداننا هذه فالسير على سطحها 
لن يكشف للناظر أثر التكذيب ومعرفة السبب بيقين الذي جعل عاقبة الأقوام على هذه الشاكلة 
غير تلك؛ وبدون قراءة التواريخ وسماع أقوال الرواة لا يمكن معرفة ذلكء بالتالي السير في 
الأرض المادية الدنيوية بحد ذاته لا يكفي لكشف عاقبة المكذبين» فحرفية القرءان توجب أن 
الأرض هنا بالمعنى الأصلي لها هي أرض الآخرة والباطن؛ ثم من هنا يمكن تنزيل المعنى 
ورؤية شيء من ظلاله في المستويات السفلى مع وجود غبش وضبابية كثيرة. 
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(إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين) 

(إن تحرص على هداهم) فعرفنا أن "حريص عليهم“ تشير إلى الحرص على الهداية وهي 
شاملة للجميع في البدء في نفس الرسول وكل رسول. فالرسل يعرفون عاقبة المكذبين, 
ويحرصون على هداية الناس حتى لا تقع عليهم عاقبة السوء التي سنها الله للمكذبين. لكن 
الحرص لا يكفيء لذلك قال (فإن الله لا يهدي من يضلّ)؛ فالفعل هنا منسوب كله إلى الله» فالثه 
هق الهادي :وه المضل: لكن. ا كان الله.علئ كل شي قدين:فإن الذي يعدن قحلي القدرة هو 
العبد. فالرب فياض مطلق فلا يقيّد الفيض إلا القابل وهو العبد. فالذي يأخذ بوسائل الهداية 
يفتح لنفسه فيض الهاديء والذي يأخذ بوسائل الإضلال يفتح على نفسه فيض المضل. الأخذ 
سيكون من العبدء ولا يأتيه من خارجه بل من داخله. لذلك (إن تحرص على هداهم) سبب من 
خارج العبد؛ فلا يؤثر فيه وحده؛ (فإن الله لا يهدي من يضل) أي إذا أخذوا تجلي اسم المضل 
بسبب أخذهم بوسائل الإضلال فإن الله يكون قد أضلهم, و[الله لا يهدي من يضل) لأنه 
تناقفن «ستحيل اق الفين إذ: أبكذ بوسائل تالضعل ذه حاء الرسول الحريدى والذى مر 
وسيلة لاسم الهادي سيتناقض الفعل الإلهي في العبد» فيكون من داخله يشاء الإضلال ومن 
خارجه تأتيه مشيئة الرسول للهداية: وهنا أرانا الله أنه سيقدّم مشيئة العبد الداخلية. وهذا 
مبني على الفردية والاستقلالية التي لكل إنسان عن كل إنسان آخر. فالرسول ليس جزءا 
جوهرياً من ذات كل فردء حتى تكون مشيئة الرسول فاعلة في المرسل إليهم بغض النظر عن 
مشيئتهم هم. وتأمل أن هذه الآية جاءت بعد ”وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا“, فاربط 
بين الآيات وانظر لكل واحدة في سياقها. 

(وما لهم من ناصرين) لأنهم صاروا عبيداً للمضلٌ سبحانه, فلا يمكن لشيء في العوالم 
أن يكون سبباً يقاوم سببية الاسم الإلهي المفيض على عبده بالقبول الذاتي والمشيئة الفردية. 
لا شيء أعلى من ذلك في التأثير والتغيير. 


([وأقسموا بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموتء بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون] 

(وأقسموا بالله جهد أيمانهم) الذين يعتقدون أن الألفاظ تغيّر الوجود بذاتهاء أو أن 
ألفاظهم هم ستحكم عالمهم ومصيرهم بغض النظر عن سنن الله وما قضاه للعالم أي يعتبرون 
أن الله كأنه غير مالك وملك في كونه وأن الإنسان بمجرّد ما يتمدّى شيئاً ويكرر التلفظ به بقوة 


وتركيز ذهن سيصبح هذا الآمر حقيقة بالنسبة له. 
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(لا يبعث الله من يموت) كيف علموا ذلك؟ إن كانوا يؤمنون بالوحي الإلهيء فلننظر في 
اليصى | لالب الذى جا كتهو رهد لفل ون كارا دويدوت بيصي وقلع شان 
إنكارهم إياه أنكروا الرسلء فمن أين عرفوا ما سيفعله الله مما لن يفعله؟ أقصى ما يمكن أن 
يفعلوه هو أن يسكتوا أن يعلنوا أنهم لا يدرون أو الأدلة على البعث غير قوية وكافية. أما هذا 
الجزم والقطع بالقسم والجهدء فيدل بحد ذاته على بطلان قولهم لأنه لا يمكن معرفته بهذه 
القطعية المطلقة إلا بواسطة اتحاد علمي بمشيئة الله. 

(بلى] رد على النفي بالإثبات. وهذا شأن التعامل مع الدعاوى الوجوبية بالكلمات. هذا 
ينفي وهذا يثبت. فالنفي باللفظ لا يجبر الآخرين على قبول النفيء بدليل إمكان الإتيان بإثبات 
يردّه وكذلك الإثبات لا يقهر السامعين على الخضوع للإثبات. فالكلام بحد ذاته حر ويستحق 
الحرية القانونية لأنه على هذه الشاكلة من عدم الإكراه بمجرد إثباته ونفيه للدعاوى العلمية 
والنظرية. 

(لا يبعث الله من يموتء بلى] من يموت قلبياً يبعثه الله بإلقاء الروح إليه من أمره. ومن 
يموت من حكم الجاهلية سيبعثه الله بحكم الله والإسلام. فالبعث حق في النفس والآفاق لمن 
نظر بنور العقل. 

(وعدا عليه حقاً) هذا اتصال بمشيئة الله التي قيّدت ذاتها بهذا الوعد. فإن قيل: لكن من 
أين لنا أن نعرف أن الله شاء ذلك؟ إن قلتم من النظر في ما عليه أكثر الناس» وكأن أكثر 
الناس يعرفون أو يكشفون الحقائق العلمية كما يحددون الحالة الاجتماعية» جاء الرد (ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون). ففي أمور العلم, لا عبرة بالكثرة ولا بالجمهور ولا بالأغلبية. هذه الأمور 
تنفع في السياسة والاختيارات الاجتماعية. لكن في أمر العلم, الفردية هي الحكم. فقد يعرف 
فرد ما يجهله البقية. وقد يكون الحق مع الأقلية. 


[ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه, وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين) 

هذا البعث. بيان الاختلاف والعلم بالكذب والصدق. لذلك حين يأتي الرسل فإن البعث قد 
حدث. لأن الرسل يأتون ليبينوا للناس الذي يختلفون فيه كما قال ”إن هذا القرءان يقص على 
بن إنعرا تيل اك الدائ هم كيه حتفن" وكدلك فا لفق عسي "نكاد مسي بالياف قال 
قد جتتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه“. فتعليم القرءان بعث. كذلك إظهار 
الصدق والكذب بالعلم أيضاً بعث. من هنا نقول القيامة تقوم بنشر العلوم؛ لأن الغرض من 
القدامة قد 'تحقق وروح القيامة أشقة: 
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فهذه الآية في بيان البعث العلمي. وهى البعث الباطني والقيامة الصغرى الكلامية. والآية 
التالية في بيان البعث العلمي والبعث التكويني أيضاً وإن كانت أظهر في البعض التكويني 
5 


(إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) 

فكما تكوّن العالم بكلمته كذلك يتكوّن عالم آخر بكلمته. هذا تأويل. 

تأويل آخرء الدنيا مظهر الخلق بينما الآخرة مظهر التكوين؛ أي اليوم الظاهر الدنيا 
والباطن التكوين: وغدا في القيامة الكبرى سيصبح الظاهر التكوين والباطن الخلق؛ فيتم 
العدل. 

تأويل ثالث؛ كوّن الله كل شيء بصورته الكاملة؛ لكن يظهر في عوالم الخلق بالتدريج وقد 
يبلغ تمامه وقد لا يبلغه بحسب عمره وحاله, لكن الله ”بالغ أمره“, بالتالي لابد من بلوغ كل 
شيء إلى الطور الأعلى له الذي كوّنه الله عليه في صورته العالية يوم ”كن فيكون“. فلما لم 
نرى الأشياء تبلغ كمالهاء خصوصاً الناس, في هذه الدنيا بالضرورة» عرفنا وجوب نشأة أخرى 
سيبلغ فيها كل إنسان كماله المقدّر له وهي الآخرة. 


لآن الذين أشركوا من منكري البعث يعادون مثبتي البعث. ويرفضون تعليمهم وكلامهم 
واختلاف دينهم عنهم.ء ولابد من البلاغ المبين على الرسل والمؤمنين الذين هم رسل الرسل فهم 
رسل رب العالمين. فالتعارض العنيف لابد من وقوعه بين الطرفين. لآن طرف إنكار البعث يريد 
إسكات طرف إثبات البعث؛ وطرف إثبات البعث يرى واجب التبليغ المبين للبعث. بكل معاني 
البعث الظاهرة والباطنة» والصغرى والكبرى. فلمًا كان طرف منكر البعث يرى الإكراه في 
الدين والتبيين» وطرف إثبات البعث يرى وجوب التبليغ والتبيين. سيحصل عدوان من منكر 
البعث على مثيت البعث. فما العمل حينها؟ أوّل عمل هو الذي يبينه في الآية التالية... 


(والذين هاجروا في الله من بعد ما ظّلمواء لنبوئنهم في الدنيا حسنة: ولأجر الآخرة أكبرء لو 
كانوا يعلمون.] 

الهجرة هي الحل الأول. [والذين هاجروا في الله] أي بسبب ما كلفهم به الله من البلاغ 
المبين. (من بعد ما ظّلموا] وهو العدوان والإكراه الواقع عليهم بسبب دينهم الذي علمهم إياه الله 
ونشر كلامهم الذي آتاهم الله إياه. 
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[لنبوئنهم في الدنيا حسنة] جزاء بعثهم الظاهريء آي البعث بالبيان والصدقء بعث القيامة 
العلمية والعقلية الصغرى. (ولآجر الآخرة أكبر) جزاء بعثهم الباطنيء أي البعث بالتحول من 
الجهل إلى العلم» ومن الشرك إلى الوحدة» ومن العبودية للخلق إلى العبودية للخالق. ففي 
الآخرة الكبرى العليا سيكون أجرهم أكبر إذ هاجروا في الله وليس طلبا لأجر من أحد من 
البقيوين لدننا: 

([لو كانوا يعلمون! لو كان الذين ظلموهم يعلمون ذلك. لآن ”لو“ تنفي هناء وقد عرفنا أن 
الرسل يعلمون ذلك فالذين لا يعلمون هم الذين ظلموهم. ولو علموا لما ظلموهم.ء أو لو كانوا 
أصحاب مبداً حرية دين وتبيين لما ظلموهم. لكنهم لا هم علموا حقيقة آمر الآخرة؛ ولا علموا ما 
تقتضيه حقوق الناس الفطرية: ولا علموا الأصلح لهم في الدنيا لآن الرسل سيهاجرون ثم 
سيآتون بآنصارهم ليدمدموا عليهم جزاء ظلمهم. ”آذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير". 


[الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون] 

الصفة الآولى للمهاجرين في الله حتى تقوم هجرتهم:. هي ([صبروا]الصبر على مشاق 
الهجرة الأولية والخوف من الغربة وترك الآهل والآوطان والأموال والعادات. لكنه صبر ظاهره 
شاق وباطنه خفيف ولطيف ودواء لآلام روحهم وإذلال كرامتهم الإنسانية. 

الصفة الثانية لهم (على ربهم يتوكلون! لآن في الهجرة مجهولات كثيرة» فمن لا يتوكل على 
ربهم الذي رباه وسيربّيه ويعتني به ويبلغه كماله المقدر له ويعطيه رزقه المكتوب له غير المتوكل 
سترعبه الهجرة والغربة التي فيها والمجهول سيقتله؛ فلابد من التوكل كدواء لكل هذه الأمراض 
القلبية والدينية. 

الصبر والتوكل جناحان للطيران في الدنيا إلى الحرية الإنسانية» والطيران في الآخرة إلى 
الجنة العلية. وكلاهما من ثمار شجرة النور الإلهية. فلا يترك الهجرة في الله إلا فاقد أو ناقص 
صبر وتوكل. وقد جعل الله الصبر الإيمان في آية» وجعل التوكل عدلاً للتوحيد في آية» وقال 
النبي أن الصين راس بالتالي من لا اضيرنولا توكل لفلا راس ولا روخ له 


ذا اش الذين تهاخرون مؤلاه» الاين استقلوا جانفسهم ودينهه وله يتقيدوا برضن ولا خض لا 
وطن ولا أهل ولا مال ولا تجارة ولا سكن ولا شيء من أمر الدنيا إلا وجعلوه تحت أقدامهم 
وجعلوا الله وكلمته فوق رؤوسهم؟ ما اسمهم أي ما الاسم المعبّر عن هذا المقام العالي؟ هذا ما 
قسن القة الكالية.:: 
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(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم؛ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) 

أعطاهم أسماءء منها بالتصريح ومنها بالتلميح. الاسم الصريح الأول هو (رجالاً)؛ فهم 
رجال. ليسوا ذكوراء لكنهم رجال. ترجّلواء وقفوا على أقدامهم وتحركوا بأنفسهم واستقلوا 
بدينهم عن أهلهم وأوطانهم وأملاكهم في سبيل إعلاء كلمة ربهم. الاسم الصريح الثاني هو 
(أهل الذكر)؛ وذلك لأن أصل سعادتهم وقاعدة حياتهم هي ذكر الله؛ لا الناس ولا الفلوس ولا 
الحواسء بل ذكر الله وما يشع منه من تفكر في الخلق ودعاء للنجاة في الآخرة. فنفوسهم لها 
أهلية قبول الذكرء وروحهم تزوجت كتاب الله وتخصبت عقولهم بكلمته العليا. أما الاسم الملمح 
إليه الأول فهو من [أرسلنا) أي هم الرسلء لأنهم حملة رسالة الله والذين يبلغونها بالبلاغ المبين 
في الأرضء فالوحي بهم موصول بالأرض ومشرق على الناس كالشمس وإن أنكرها الأعمى 
ولم ينتفع بها الدافن نفسه في مقبرة الكفر والغفلة إلا أنها موجودة وبها حياة الطبيعة. الاسم 
الملمح إليه الثاني من (فاسألوا] آي هم المراجعء مراجع العلم بالله ووحيه وإرادته في الأرض 
في عصرهم. الاسم الملمح إليه الثالث من [إن كنتم لا تعلمون] فهؤلاء يعلمون» إذن هم العلماء. 

(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم) هكذا كان الحال من قبلك: وهكذا هو في 
عصركء وهكذا سيكون من بعدكء لآن إرسال هؤلاء من سنت الله التي لا تتبدل ولا تتحوّل؛ فما 
كان من قبلك يكشف عن سنتة الله الكائنة الآن بك:ومن يعذك ”ما كنت بدعا من الرسل". فاقيد 
من وجود مثل هؤلاء الرجال في الأرض دوماً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على اختلاف 
درجاتهم وألسنتهم وآلوانهم. 

(رجالاً نوحي إليهم) وحيهم حي من لدن الحيء وليس وحي الألفاظ فقط ولا هم ورثة دفاتر 
وسطورء بل وحي الروح وكتب القلب كما قال تعالى ” أولئتك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم 
بروح منه“. ومن هنا ستجد ولابد معاداة أهل الألفاظ والدفاتر لهؤلاء الرجال بحجّة مخالفتهم لم 
عندهم من عقائدهم الفاسدة في هذه الألفاظ والدفاتر كاليهود الذين يقولون ”لا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دينكم“ و ”إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا “. ومن ذلك أنهم لا يعتبرون الرجال 
رجالا إلا إذا كانوا تبع لسلسلة رجالهم هم وتبع لطوائفهم ومؤسساتهم الدينية حصرا وينكرون 
ما وراء ذلك ولو جاءهم خاتم النبيين بكتاب رب العالمين الذي تشهد عليه السموات والآرضين ” 
القرداوكتاة اماقنا كلها فكدت :واد .ومن أقار ذلك زيهتا اك شحدو عون الالقاط وسكت 
القبور يقولون ”لن يبعث الله من بعده رسولاً“ عن رجل بعينه سواء كان رسولاً أو دجالاً من 
دجاجلتهم. لكنهم سيحصرون إرسال الله في شخص ثم يزعمون أنهم ورشوا ”أثر 
الرسول“ ومنه سيصنعون العجل المناسب لهم ولقومهم بحسب رأيهم الذهني الفاسد ”وكذلك 
سوّلت لي نفسي“. خلافاً لرجال الله الذين هم [رجالاً نوحي إليهم]. الوحي فيه كلمة حي 
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دابكله وكذلك الرهيى ذاتما كن لاينوف» "لا انيه الباطل" :اما م شنولا الريجال فيو 
ميت ودينه ميت ودفاتره ميتة؛ ”أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون” بل ولا يأملون 
البعث من هذا الموت لأنهم لا يرون ورائه شيئاً ليتوا فيه أصلاً. 

من عرف رجال كلمة الله العليا هؤلاء ممن لم يكن منهم لكنه عرفهم, إذ هو إما واحد منهم 
وإما ليس منهمء فإن كان منهم فأمر الله له هو باتباع ما يوحى إليه من ربه ومن كتاب ربه 
(رجالاً نوحي إليهم] و ”اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك“. وإن لم يكن منهم فيجب عليه أن 
يعرفهم» فإن عرفهم فتكليفه الرباني هو [فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون), اسألوهم عن 
الذكر والوحي الذي عندهم؛ الوحي الحي النازل عليهم الآن وفي عصرهم: واسألوهم عن 
أنفسكم ومقامكم عند ربكم ومصيركم واستفتوهم حتى يعطوكم الجواب المناسب لكم والنازل 
من أجلكم من ربكم. 

([فاسأآلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) إن كنتم لا تعلمون عن إرسال الله لرجال يوحي 
إليهم؛ فاسألوا أهل الذكر الذي تؤمنون أنه ذكر من عند الله وسيخبرونكم بهذه الحقيقة والسنة 
الإلهية. لكن الصادق من هؤلاء فقط هو الذي سيخبركم, إذ غيره سيكتم أو يحرّف أو هو من 
أهل الأماني ولا يعقل شيئاً حقيقياً من كتاب الله. لذلك هذا تأويل أدنى من السابق بيانه في 
شرح معنى سؤال أهل الذكر. 

(إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر) أي لا تعلمون بالبينات والزبرء موضوع عدم العلم هو 
البينات والزبر. فاسالوا أهل الذكرء لا أهل الفكر ولا أهل الدعاء ولا أهل الأماني والفضووبيل 
ابحثوا عن أهل ذكر الله تعالى الذين يذكرونه قياماً وقعودا وعلى جنويهمء فإن نور الذكر 
سيجعلهم يعلمون حقيقة الرسل والرجال. وبهذا النور سيدلّونكم على الحق. لكن إن كنتم 
تعلمون بالبينات والزبر فسيكون فيكم نوركم الذي به ستعرفون الرسل في عصركم. 


4 9 هه‎ 5 ٠. 506 ٠ ٠. 
(بالبينات والزبرء وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون]‎ 

الوحي سيآخذ صورة بينات وزبر. فالبينات هي الآيات» والزبر هي المكتوبات. البينات قد 
تكون من الآفاق والآنفس. والزبر يكون باللسان واللغة. 

(وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم!: إذن يوجد شيء منزل ويوجد ذكر بعد ذلك 
ليبين للناس ذلك المنزل إليهم من قبل. فدل على وجود وحي مُنزّل وبعده ذكر منزل أيضا وهذا 
القافي يبن به« المدزل إليه للقاس:ما قؤل إلبهم: وهذا شيزح للاية النسانقة: لآن الآية السايقة 
ذَكرَك وهود أهل:الذكر ووجرنا السائد نج لوعن حلم لوعي هنا شرع ذلك وين نضا أن 
وجود كتاب منزل لا يُغني عن وجود وحي حي يأتي ليبين للناس الذين عندهم ذلك الكتاب 
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المنزل ما نزل إليهم. آي لا يغني وجود كتاب الله عن وجود رسل الله. الناس في (للناس]) 
متطفرن يق مص الى عضيو عليه منتكرز! لي السان: جالقادي له كن إن بكرن | لاط 
كاك دفن كريه زادرتكا رلب الدك ايها معلت م مسر الى فير ركلي ينل قله 
رفت حت الله قله نكر وبيدت شان الك لدلة قال لق اناد ورمط هباذك فونه رادقا لبك 
الاك ابالقاني ليان اهميدي على الكن دوو قي بهل اده د كود ف قال زرالطية ينك زور 
وجل ستيه الوا رمقل "سينا انحوي ها 1ن اله للشلاو منقك رون" بهذي يكو لكك و 
الغاية من الإنزالء كلاه لكنه قال (ولعلهم يتفكرون) أي بيان الذكر للناس هى غاية للإنزال 
يكاب القرص للحترال شي فك اناد فا لومي مبعية النابس حلي الدكوم الفكر ,عقي بصيرةا 
دن أرلكي الالجاب الذين جذكروخ الله رتشكرون مي لخاق رالكين كله معد ذلك من امار شحرة 
الدكريوا كن 

فالذين يقولون ”وجود القرءان بأيدينا يغنينا عن وجود رسول معاصر لنا آو رجال يستقبلون 
ينا عن من اله" .هوف كقروا ببالقراى رمد لا يشعرون: فهد من أمكال الاين قراون القدان 
الفزفردي هذا ءالا قما امي (لقيي اللناين ما'مرل إليك] إلا انه يوجه كتين ول إلى التأسن 
كنا :قال في [اقة قله 'عن غامات البمت السو الهم الذي يخطفوق فيه وقال فسني أنه حا 
لسن للناين تعفن :ا لذي ممخطفى تنه ومنعه الحكحة الى حزكدا للدم مضا إنقار لمكن 
مستمر إلى يوم الدين. 

ثم بين الله الذين يكفرون برسل عصرهم ورجال الوحي في زمانهم؛ ومن هؤلاء الذين 
يرفيوق أن القرواق والبينة تمده عن هال ابل الاحياء ففال بعدها :. 


(أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا 
يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف 
رحيم.] 

هؤلاء اسمهم (الذين يمكرون السيئات). وكل عملهم وتعليمهم مداره علي هذا المكر 
بالناس. ”مكر الليل والنهار“ كما عبّر عنه في آية أخرى. وغرض مكرهم هذا هو تعبيد الناس 
وأسرهم عندهم. أما الرسل فأحرار يحررون الناس حتى يصيروا هم أيضاً من رجال النور 
الإلهي. 
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ثم ذكر أربعة عقوبات لهم على مكرهمء تكشف عن أعمالهم إذ الجزاء وفاق ومناسب 
للعمل. 

الحقوية الأو ى [يتضتف اللا هه الآرخن) كما قعل يقارو ولهؤلاة سط من اشع ومتل 
قارون؛ وذلك من حيث أنهم يفاخرون الناس بكثرة دفاترهم وآلفاظهم التي يكنزونهاء ومن جهة 
أنك ستجدهم دائما يظهرون على الناس والعامة بزينة خاصة حتى يرهبوهم ويجذبوا أعينهم 
وكأنهم من آفق أعلى من العامة ومن جهة ثالثة سيقولون ”أوتيه على علم عندي“ فهم يرون 
العلم عندهم هم لا عند غيرهم فيطلبونه منه لذلك لا يتعلمون من الشعوب والقبائل ويتبادلون 
المعرفة معهم عموماً لأنهم يرون أن طريقتهم هي الطريقة المثلى وعندهم كل شيء وليس عند 
أحد أي شيء يستحق الطلب والمعرفة ثم إنهم لا يرون حقاً العلم عند ربهم لا يزال ويد الله 
مبسوطة وقد يبسطها على أحد غيرهم وغير التابعين لأسانيدهم ومؤسساتهم وطوائفهم فهم 
أسرع الناس كفرا وإنكارا لكن ما هو خارج دائرتهم وعصبتهم المتعصبة بعصبية الجاهلية 
هذه. فمدار أمرهم على اعتبار الأرضيات دون السماويات ولا العرشيات ولا النبويات ولا 
الإلهيات. لذلك عقوبتهم خسف الأرضء أي هذه الاعتبارات والتفاخرات بالأرض وزينتها 
سيخسف الله بها الأرض وألفاظهم التي اعتقدوها لن تجد لها رسوخاً حقيقياً وبقاءً في 
الأرض ولو بعد حين وقطعاً لن يكون لها محل في أرض الآخرة لأنها من الدنيا وإلى الدنيا إذ 
إنما صنعوها من حيث يشعرون أو لا يشعرون من أجل كسب الدنيا. 

العقوية الثانية [إيأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون). كما قال ”يستدرجهم من حيث لا 
يعلمون“. فهؤلاء يحسبون أنهم أحاطوا بالعلم كله؛ وعرفوا سبب كل خير وسبب كل شر وقُضي 
الأمر 

العقوبة الثالثة (يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين). اي تفسون 1 ليم القدر علي 
التحكم في كل شيء: وأنهم سيطروا وهيمنوا على كل شيء وأخضعوا العباد والبلاد لهم 
ولطغاتهم. فكما نبههم على قصور شعورهم قبلهاء فالآن يذكرهم بقصور قدرتهمء كما نبه على 
قصور قوتهم وغناهم وعلمهم في أول عقوية. 

العقوبة الرابعة (يأخذهم على تخوف) وهو قصور عقلهم إذ العقل يخاف من المجهول, 
فهؤلاء في الواقع دائماً عندهم شك في مصيرهم وما سيؤول إليه أمرهم دنيا وآخرة: فمهما 
أظهروا اليقين والجزم للناس وكأنهم أيقنوا بكل شيء فإنما ذلك حتى يطمئن الناس لهم لكن 
في قلويهم هم مرضى بالشك على الدوام وتعرف ذلك منهم حين تخالط أحدهم وتنفرد به 
ويطمئن لك ويكشف لك عن مكنونات قلبه فتجده لا يعتقد بشيء من دينه على اليقين فعلاً لكن 
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لديه شكوك لعله يخاف حتى من أن يصرّح بها لنفسه فضلاً عن أن يعلنها لغيره وتجد شرارات 
منها على فلتات لسانه وقسمات وجهه وسلوك في يومه وليله. 

اذخ هدال مك السقاك مو عليه الذاك والماطل» وا لاعتفا د جالقوة الذانية والعلهوالشكره 
والقدرة واليقين» وإظهار ذلك للعوام حتى يخضعوا لهم ويعتقدوا فيهم نوعا من الربوبية ووراثة 
الرفل ومكرفة الحفيفة الكوفة السلعة 

(فإن ربكم لرؤوف رحيم! وهو المتجلي لكم برسوله الذي هو ”بالمؤمنين رؤوف رحيم“. ورآفته 
كلتك بالوحي الخ القدريدة بزرضيةة بوه كديا بوص لشي الكاريفة كدي شيشقت 
أموركم في الدنيا والآخرة. والظاهر والباطن. طريق الذين يمكرون السيئات هو جعل دنياكم 
مظلمة وآخرتكم الهاوية. وكل الأفلام والمسرحيات التي يقومون بها من إظهار الزينة والقوة 
والكنوز والشعور المحيط والقدرة الكبيرة واليقين المطلق وما إلى ذلك. كلها كذب في كذب. 
فاتركوا هؤلاء وتعالوا إلى رسل ربكم ورجاله في عصركم فإنكم حينها ستجدون ربكم بكم 
([لرؤوف رحيم). 


الذين :يمكرون الشينات شيقولون لك "اتقيهوا إلى الفاظدا»: لكن اهل الزضا لاثسيفؤلون 
لكن كالتالي:.. 


(أولم يروا إلى ما خلق الله من شويء يتفيوًا ظلاله عن اليمين والشمائل سُّجِّدا لله وهم داخرون. 
ولله يسجد.ما في السفاواث وما في الأرضن هن دائة والملائكة وهم لآاوستكيرون"يخافون ربهه 
من فوقهم ويفعلون ما يومرون.] 

هذا مدار أهل الذكرء أهل الله. رجال الوحي. مدارهم هو (أولم يروا]. أن ترى. تشهد. 
تذوق. تحضر. تدرك بنفسك. تباشر المعرفة والوجود الحقيقي. 

الرؤية هي الأصل الأعظم لكل شيء. فهنا تجد الرؤية تعلّقت بمعرفة الله ومعرفة خلق الله 
ومعرفة مخلوقات الله السماوية والآرضية: ومعرفة فعل وشعور وصلة المخلوقات بربها وكيفية 
اتصال كل شيء بالله. معرفة الله. ومعرفة ملائكته» ومعرفة دوابه» ومعرفة عوالمه» ومعرفة عبادته 
الكونية والإرادية. هذا ما يأتي به رسل الله ورجاله. بالحق وسيقولون لكم (أولم يروا]. خلافاً 
للذين يمكرون السيئات الذين يدور كلامهم على ”لا تسمعوا لهذا القرءان”, و“لا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دينكم”, و“ما سمعنا بهذا في آبانا الأولين“. وهكذا أمورهم كلها مبنية على الحصر 
والكفر وسماع ألفاظ لا تحقيق بعدها وتحصيل أصوات لا واقع لها وراء اهتزازات رياحها 
وآثارها فى كيال الذهق المريمن الأسون افيد الحقى: 
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هذا هو العلم الأول وهو الأدنىء أي رؤية خلق الله العلوي والسفليء المجرّد والمجسّدء 
التالية.. 


[وقال الله ”لا تتخذوا إلهين اثنينء إنما هو إله واحدء فإيايّ فارهبون ) 

هكذا سيقول لك رجال الوحي الحي قول الله لك الآن. هم يسمعون قوله تعالى ويبلغونه 
النايش؟ 

المعرفة هنا تشير إلى معرفة الله في ذاته سبحانه. ومدار معرفة الله على العقل والشعور. 
وبهما يتم الإخلاص له سبحانه. فمعرفة الله ليست عقلية نظرية بحتة» ولا عواطف هوجاء فقط, 
لكن هي عقل وشعور وكلاهما سيتجلى في عمل. أما العقل تعقّل وحدة الله المطلقة. وأما 
الشعور فهو الرهبة. وما العمل فإظهار هذه الوحدة والرهبة في صور مناسبة لهما. وبيان 
العمل في الشريعة والطريقة تفصيلاً وإن كان أصل كل تفاصيل الشريعة والطريقة هو (لا 
تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد] ففيها التوجه بالعبادة له وحدهء و(فإياي فارهبون] وفيها 
كيفية التعامل مع مظاهر الخلق والكائنات بعدم اتخاذ أي شيء منها كمصدر للرهبة والعبادة. 
فالنهي الذي في الشق الآول من الآية يتعلق بصلة العبد بما فوق الطبيعة: والآمر الذي في 
الشق الآخر يتعلق بصلة العبد بما في الطبيعة. وما فوق الطبيعة أساس ما في الطبيعة. لذلك 


(وله ما في السموات والأرض وله الدين واصباً أفغير الله تتقون) 

فلا ترهيوا شيئاً مما في السموات والأرضء لأن كل ما فيهما هو لله تعالى الإله الواحد 
المتعالي. 

(وله الدين واصباً) الدين الإنساني الحقيقي مبني على الدين الكوني التحقيقي. ودين لا 
يعكس دين الطبيعة لا خير فيه وهو من مكر السيئات. 

(أفغير الله تتقون) هنا شرح ل“فإياي فارهبون“. فإظهار الرهبة لله وحده باتقاء الله وحده. 
قاذ يسنتحق أحد من الخلق رهية ولا اتقاء إلا اللهولا شي من الذين له قيمة إلا الديى الراجع 
إلى الله والصادر منه والمخلص منه وله وهو نفس الدين الظاهر في السموات والأرض ” 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق“. فالدين الإلهي دين طبيعي. 
أو إن شئت قلت, الدين الإلهي هو دين الطبيعة قبل أن يكون دين الإنسان. 
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مرة أخرى, لاحظ أن الرجوع في بيان الحق والدين هو دائماً إلى الكون والطبيعة والحقيقة 
الوجودية. 

لكن أنت كإنسان أيضاً من الكون والمخلوقات: بالتالي ما ستكون عليه سيعكس شيئاً من 
الحق والدين كذلك. ومن هذا قال بعدها مبيناً آياته فيك يا إنسان كما بينها في الآيات السابقة 
عن ما سواك من الأكوان» فقال سبحانه... 


(وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسّكم الضر فإليه تجارون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا 
فريق منكم بربهم يُشركون.] 

انظر في نفسكء. ستجد أنك ما بين النعمة والضر. فالنعمة من الله لآن النعمة وجودية 
والوجود لله وحده. والضر عدمي وشيء يآخذك صوب العدم والنقص الذي هو إعدام لكمال 
ممكنء فحتى ترفع هذا العدم تحتاج إلى نور الوجود» فتسأآله وتطلبه وتجري إلى مصدره 
وتجآر بالدعاء لمفيضه وهو الله تعالى. لكن تجد بعد ذلك الدعاء والاستجابة له فريق من الناس 
بربهم يشركون عبر نسبة الإيجاد إلى غير الله في الحقيقة بل ينسبونها إلى أسباب هي 
سراب لمن حقق الآمر ولا يجدها الإنسان شيئًا بل يجد الله عندها هو الفعال وحده في 
صورتها سبحانه. فهذا من مظاهر التوحيد وعدم اتخاذ إلهين اثنين فضلاً عن آلهة كثيرة. 

في حالة الضر والفقر وعجز الأسباب الكونية عن توفير ما يريده الإنسان له, حينها 
ستظهر فطرته الأصلية ودينه القيم الكامن فيه فيجري إلى ربه ويجأر إليه بالدعاء والسؤال. 
الولي هو الذي في فقره وغناه. في ضره ونفعه, في خيره وشردء وفي كل حالاته لا يرى إلا الله 
ولا يسأل إلا إياه ولا يرى فعالاً سواه. وهؤّلاء هم رجال الله. 


من آيات النار النورانية 
(يوم نقول لجهنم هل امتلآتٍ وتقول هل من مزيد) 


(يوم) حالة النقسء كما قال "يوماً عبوساً" والنفس هي التي يصيبها العبوس» وقال "كل يوم 
هئفي شان" فالايام تعبين عن شؤون الذاث. 


(يوم نقول) الله حين يتجلى باسم القائل فيتكلم مع النفس المستقبلة للقرءان» هذه النفس اسمها 


هنا (جهنم)ء فكلام الله للنفس الموسوية يصدر من النار فتتحول النفس بالتناسب إلى نارء ولآن 
عكس جهنم هو منهج مثل عكس روح حورء فالروح تنزل والحور حين تآخذ الروح النازلة 
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البسنا كفو حيه ,“نو هنا عدن عو حالة هده النين القرداندة فقال»: 


(هل امتلآت) فالله يتكلم مع هذه النفس الجهنمية, وكلامه معها سؤال وجواب وهى "كلم الله 
موسى تكليما", فتدخل في علاقة جدلية عقلية مع ربك. وهو طريق العلم. ثم امتلآت من ماذا؟ 
من القول الإلهيء (يوم نقول لجهنم هل امتلأت) فنفس وجدان روح وجمال اتصال الله بنفسك 
نيحلاه تدعر بالتعيم القيد الحظيم»والله مضالك (مل اامتلاك) فقميب النفين (قل مه مزين): 


لماذا (هل من مزيد)؟ كما قال "لا تعجل بالقرءان من قبل أن يُقضى إليك وحيه وقل رب زدني 
علما". فدائماً تريد المزيد من قوله تعالى وكلمته العليا. لا تمتلىء النفس المستنيرة بنار كلام 
الللء لا تمتلئء مخ العلم بل داتسا تزيد المزيد: 


قال قن لورائةة ان ضايع عفدنا مر حون سقمة انها كديط :نكر 11النعنن الجن مفو الدق 
العله اللذياكي متحلق بالمضكات؛ ري مل ستلسلة |التعدى الانوابة ليا لذلك: "هل مر مز" 713 
تعرعة الذاك" لقدب ةا لتفالية فيجمل التقدى العالة تقول قل فس" لأح هرونت داك ههه اا 
مزيد عليها. 


(كل نفس بما كسبت رهينة. إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون. عن المجرمين. ما سلككم 
في سقر. قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا 


(كل نفس بما كسبت رهينة. إلا أصحاب اليمين) 

النفس الفانية في الله غير النفس المتخيلة لوجودها الشخصي المستقل عن الله. النفس 
الفانية هي التي في سقر بحسب هذه الآيات, والنفس الفرعونية هي المعبّر عنها بأصحاب 
التمان: 

اليمين ضد الشمال. فأصحاب اليمين هم الذين لم يزالوا في الثنائية والكثرة. هؤلاء لا 
يرتهنون بما كسبواء لأن كسبهم باطل مثل تخيلهم عن أنفسهم. لكن النفوس الفانية في الله 
بالباقية به ترتهن بكسبها لأنه حقيقي ووجودي فهو شوء له نورء خلافاً للسراب الذي عليه 
أصحاب اليمين. لذلك قال عنهم... 
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[في جنات يتساءلون) 

في جنات الكثرة وفقدان معرفة الوحدة. لذلك يتساءلون؛ فلم تزل لديهم أسئلة عن أسباب 
الآشياء وعلل الحوادث, فالجهل قائّم فيهم بعد ولم يعرفوا أن الله تعالى هى تفسير كل شيء 
وهو الواحد الذي ليس لا يوجد غيره حتى يتم التساوّل عنه. 

النفس التي لها صفة لابد من وجود صفة تضاد وتناقض صفتهاء فتبقى حبيسة سجن 
الازدواجية والشركء: فانظر في موضوع تساوؤلها لتعرف لذلك.. 


[عن المجرمين] 

هم في جنتهم ومع ذلك يتساءلون وينشغلون بضدّهم. كذلك حال النفس التي لها صفة 
لابد أن تبقى حبيسة التعلق بضدها والصفة المحدودة المخالفة لها. خلافا للعارفين الذين 
انمحت كل صفاتهم ويقوا بلا صفة فلا صفة لهم بالتالي لا صفة ضدهم. فهم [المجرمين) لآن 
الجرم هو الانقطاع: والعارف انقطع إلى الواحد الأحد تمام الانقطاع. وعبيد الصفة الذين هم 
أصحاب اليمين ينظرون حسدا إلى العارفين الموحدين بالحق فيقولون لهم... 


ز[ما سلككم في سقر) 

من قبيل ”ربما يوب الذين كفروا لو كانوا مسلمين“. كذلك ربما يود أصحاب اليمين لو كانوا 
عارفين موحدين. والآيات تشرح لسان الحال بل ولسان مقال أصحاب اليمين من المفكرين. 
فيوجهون سوؤالهم للعارفين الذين بلغوا بمعرفتهم مقام (سقر] التي ”لا تبقي ولا تذر“: حيث لم 
يبقى شيء من صفاتهم ووجودهم الشخصي المنفصل عن الواحد الأحد. فيسألونهم إما 
سلككم) أي دلونا على الطريقة التي سلكتموها فأنتم أهل الطريقة والعرفان» (ما سلككم في 
سقر) كيف بلغتم الفناء فيه تعالى وحصلتم على المعرفة بالوحدة المطلقة له؟ والآن جواب 
العارفين المتألهين المبيّن للطريق إلى الفناء في الله والبقاء به... 


الطريق قائّم على أربعة أركان وله غاية واحدة. أما غايته فهي اليقين, والأركان الأربعة هي 
العبادة, وقد قال الله ”اعبد ربّك حتى يأتيك اليقين“, أي العبادة هي الطريق والسبب الذي 
يوصلك إلى اليقين أي السر الذي هو سقر. 

الركن الأول (قالوا لم نك من المصلّين]. الصلاة لمن يعتقد انفصاله عن الله. ونحن لم نصلي 
لاندا لمتكا غزولا شو عيزة يوضل يه "ويل للمعبلة": 
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الركن الثاني (ولم نك نطعم المسكين): إذا رأينا المسكين الذي هو الفاني في الله الساكن به 
في غين ذاته الشاهد يأحديتة أحديته. إذَا رآيناه كنا لا:نطعمه لا كلاما يشوش عفله ولاانتسعى 
لتغيير الفراغ من الكون الذي هو فيه بالتالي حمينا أنفسنا من إيذاء أولياء الله والاعتقاد بأننا 
نلك القررة على فين هرا لخلق ابه 


الركن الثالث (وكنا نخوض مع الخائضين): وهم العرفاء. كأبي يزيد الذي قال ”"خضنا بحرا 
وقف الأنبياء بساحله“: فكنا نخوض مع العارفين الذين خاضوا بحر الأحدية المطلقة ولم نخف 
ونبقى مع الذين يخبرون عن الوجود بالآلفاظ بل خضنا مع أصحاب العلم الحضوري والذوق 
الوجداني في العين الإلهية. صحبة الأولياء ولاية. 


الوك لزاه زرك تكدي عو لقابو أنه #اكهن لازلج معدي وا لقان باكر اا 
مستكيل دديوة الدون مسقل ماني فنون يكذ وكلرها نوج الرنة الحاسسر"الممرقى ابن 
الوقت“. ولآن يوم الدين مبني على المجازاة على الأعمالء فبما أن الفعل كله لله وحده إذ لا 
فاعل إلا الله ”والله خلقكم وما تعملون“, ”فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم“: ”يعذبهم الله بأيديكه". 
تحرف لاقل الاللة فتن كدي :ييوم الديق المبني على إنكان فتخل الله وإحاظة فخله وأحدية 
فعله. وبذلك صرنا ننظر الآن فقط وننظر في فعل الله بنا وفي كل شيء. 


فلمًا آمنا بالوحدة الذاتية المطلقة لله لم نُصلّي. ونا شهدنا كمال العرفاء لم نُطعم. ونا ذقنا 
فيضان النور بصحبة الأولياء خضنا. ولما قمنا في الوقت الحاضر ونظرنا إلى فعله تعالى 
وحده كذبنا. فكان جزاء سلوكنا هذا بلوغنا مقام الفناء [حتى آتانا اليقين! وصار أمرنا كله 
يقين تام. واليقين من يقن أي استقر الشيء وثبت, كذلك نحن ثبتنا في الوحدة المطلقة 
واستقرّت عيننا في عينه الآحدية. 


تعليقات وردتني بعد ما شرحت ما سبق لصاحبي بعد كتابته: 
الخيل, فالمصلي صاحب اثنينية وليس صاحب وحدة وهو مما يعزز ما ذكرناه. فقلت أن الفرق 


سّ 
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؟-[كنا نخوض مع الخائضين!. خطر لي مثل الخادمة التي تدخل كل مكان يحتاج إلى 
اكاك للعشيونة لكنب) تكله يهان فق لأنها خادمة قايفة 'لغائلةتعتذها "عقيو نادم كذلك 
هناء (الخائضين) هم الذين صح لهم اسم الخوض أي بلوغ مقام الفناء. لكن هؤلاء يفعلون 
الخوض ”نخوض"“ بالتالي هم في درجة الفعل لم يبلغوا درجة الاسم بعدء فهم أنزل درجة: ومع 
ذلك معيتهم للخائضين بحر الأحدية والفناء جعلتهم في طريق اليقين. فخادم الولي ولي إذ هو 
تابع له بالخدمة المجانية له فيُعامّل مثله عند الله كما قال الخليل ”من تبعني فإنه مني“ فمن 
تبع الخليل فهو من الخليل فهو خليل بل هو الخليل إذ لا تنقسم الوحدة إلى أجزاء ”فادخلي 
في عبدي". 


الكلام الذي ظاهره دين وباطنه دين خير من الكلام الذي ظاهره دنيا وياطنه دين. ”قل هو الله 


011 
اكت . 


وسلمت له فلعل الله يغنيك ويعفيك حتى من العمل بالأمر ذاته والولي ذاته سيعفيك من تطبيق 
سيحانه, فافهم. 


العوالم آغاني. 

معني الفرق دن العاف انيدي العام لقني انوا | لاقكل وك رونك فده الغا رول كل 
البلدان وكل المقاطعات داخل كل بلد ذات صفة مختلفة عن الآخرىء هذه العوالم كلهاء يتحدد 
القرق محا اذرة كدوم عب الأخا دي" مسقي النسرات القن بواسدرتيا ويطلقردن .لزلا 
استمعت إلى أغنية فقد دخلت عالم أهلها. فانظر مدى تقبلك للعوالم عبر مدى تقبلك لأغانيهم. 


الأذكار الخمسة: بسم الله. سبحان الله, الحمد لله, لا إله إلا الله, الله أكير 
(بسم الله مركز البيت. هو ذكر الروح الآعلى: وذكر محمد في أولي العزم» ويتجلى في 
([سبحان الله] الركن الآول لبيت الله. هو ذكر جبرائيل» وذكر نوح في أولي العزم؛ ويتجلى 
فى ]لهذا مر كنا عدر اللفيط 
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[الحمد لله) الركن الثاني للبيت. هو ذكر إسرافيلء وذكر إبراهيم في الرسلء ويتجلى في 
الماء. 

(لا إله إلا الله) الركن الثالث. ذكر ميكائيلء وذكر موسىء ويتجلى في النار. 

الله أكبر) الركن الرابع. ذكر عزرائيل» وذكر عيسىء ويتجلى في التراب. 


أرضل للئ هنااحيئ فين انضاء شناما داف تفلي الأقرياء قي واقوين شدويشيرا عن القطن 
وأشباهه من المواد الفاتحة للوعي وكتب لي تحته ”السلام راح يعم العالم“. 

فقلت: الله الله. طريق السلام الوصول إلى الفطرة. والوصول إلى الفطرة إما بوسيلة روحية 
كالذكر وإما بوسيلة طبيعية كالفطر. وهذا الخبر يكشف انقتاح باب الفطرة على مصراعية في 
هذا العصرء فالحمن لله: 


أرسل لي صاحب مقالة وهي هذه: 


لالع قا 1 0 
وبفحت فيه من روحي 


عو 5 2 5 3 35 .اع 2 2 
ساآلني بعض أحبابي عن معنى قوله تعالى: "من روحي": فأجبته أنني راجعت ما تيسر من 
كب لنفا مسي قلع احد فيها غانييل الأواح ويشفي الخليل: 


وسبب ذلك - فيما يبدو - إعمالهم علم الكلام الذي له لوازم متعبة» وهو علم كما كررنا أعجمي 


لغ يكن العرب:الأوائل يشقشقون الكلام بهذا العلم المنتوع من مراطنة العكم ولاامتاقلات اهل 
الجدلء لقد كانوا عربا أقحاحا يلقون الكلام بمعهودهم ويستوعبونه بمعهودهم لا بمعهود 
أرشطوطاليس ولا:معهوة النظام ولا الأشتحري ولا الأمدي: 


في تخليص التفسير وتحريره منه غير آنه لم يفعل في هذا الموضع. 


والذي أراه أنه تعبير خرج مخرج الكناية عن الحب الشديد والاتقان كما تقول عن أمر صنعته 
بيدك عن حب: (صنعته بقلبي) أو (فعلت كذا من روحي) أو (تركت فيه أنفاسي) أو (أودعته 
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مدوودي عيذ لق حلت الله معد الحب تركذ | التعدى يرركة التكلم باللفناق المي :دوج تكلق: 


ويقنيه لذلك فوته قعالتى لاملدى: "نانك 81 امهة ذا حلقة حدق" ويف له أن اللاذئكة 
التنزيه. 


ويشهد له أيضا الفاء السببية التي وردت في سياق الآية نفسها: "فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين". فالفاء ربت ما بعدها وهو الآمر بالسجود على ما قبلها وهو النفخ 
من الروح. والمعنى: اسجدوا لمن خلقته بيدي وأحيبته. 


والله أعلم 

كتبة "ملطان الكاملن 
فقلت : 

حبيبى محمد 


شكرا غلى هد لويالة والقرضية التعلية «علبها: 


١-علم‏ الكلام والفلسفة مبني على العقل. والعقل موجودب خلقه الله. بالتالي ما ينبني على العقل 
أيضاً من كتاب الله التكويني. فلا هو أعجمي النجارة ولا عربي الرعي لكنه رباني الخلقة وله 
حقيقة إلهية. لا عنصرية في العلوم. 


؟-كتب التفاسير التي لم تشفي غليل الكاتب المحترم, لا أدري إلى أي تفاسير رجع لكن في 
كثي الاسسيو وا يندشي يو غرف كيفية | خل العدى متها ويستطيه ا سيج الى كت 
التستى: لصوي نهدي انهه الندق طروي قي اهل لذو يافتي ذ.متل كنب ابن ري أو 
الرومي. أ .حتى تفسين البقلي وابن. عجيبة والقشيري: 


"-أما الموضع الآهم وهو تفسيره برأيه أن "من روحي" هي (كناية عن الحب الشديد والإتقان) 
فتلغي دقة القرءان وفيه ضبابية عاطفية زائدة. فالله أتقن كل شي ولم يتقن آدم فقطء فلا 
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خصوصية 5 لآدم إذن من جهة الإتقان. والحب الشديد لا أدري ماذا يعني به هناء ولم أجد 
شاهداً من القرءان على أن نفخ الروح هو الحب الشديد. فقد قال مثلاً "كذلك أوحينا إليك 
روكا كر مرا " فتني | ريحى لدد] لعب السويق مهن رمال" نيكازو نلك هن ال ريق اقل الروت فق 
انووكي" فيل سالو عن الحب الغنهد والإتقانة 


؛-فكرة الإتيان بتفسير متكلف ثم القول بأآن "العربي يفهم كذا بدون تكلف" هو مجرد 
بسلا در بعلم طلوف دعتي عضا رلا عزوت من النطن فى اهدي الشقيقى والتقيق لكا الل 
المتقن الدلالة. 


ه-"خلقث بيدي" مثل مسألة الروح. فهي أيضا عبارة خاصة ولم يقصد بها "خلقته بيدي 
و ب 0 الذي قاله لاذه لم يفعا أكثر من تكرار الجملة مع إضافة كلمة "وأحيبته" بعدها. وهذا 
لا يقدم ولا يؤّخر في فهم معنى "خلقت بيدي". ويبقى عليه واجب إثبات إضافته لكلمة ومفهوم 


"و بي 0 


1-أما ما فهمته من الآية أو بعض ما فهمته هو التالي: 

كل مخلوق في العالم له مستواه الخاص. فالنبات نبات فقط والملائكة ملائكة فقط. فكل موجود 
محصور درجته. "وما منا إلا له مقام معلوم". 

لكن آدم اختّص بأن فيه مجموع العوالم كلهاء وهو بنفسه يوازي الآفاق كلها. ففيه من الأفق 
الأدنى الذي هو الطين الأرضيء وفيه من الآفق الأوسط النفسي السماوي. وفيه من الأفق 
الأعلى الروحي العرشي. وخلقه الله بيديه الذين هما الملك والملكوت "تبارك الذي بيده الملك" و 
"سبحان الذي بيده ملكوت". فآدم ظاهره ملك وياطنه ملكوت. وليس كالموجودات المحصورة إما 
بكونها ملكا إو ملكوتا. 

فنفخ الروح هو المستوى الثالث الأعلى لآدم لذلك "بشرا من طين/ فإذا سويته (ونفس وما 
سواها) / ونفخت فيه من روحي". فلما كمل قال بهم "فقعوا له ساجدين". لأنه صار خليفة الله: 
فكما أن الله بكل شيء محيط وهو الظاهر والباطن: كذلك آدم صار وجوده محيطاً بكل شيء 
وجمع الظاهر والباطن. 

الجسم كثيف له شكلء النفس لطيفة ولها شكل من حيث خيالها ولا شكل لها من حيث شعورها 
فهي جامعة بين التجسيد الخيالي والتجريد الشعوري» والروح عقل مفكر مجرد لا شكل له 
مطلقاً. فجمع الثلاثة. شكل مطلقء وتجريد مطلقء وما بينهما مستوى النفس المجسد المجرد. 
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لذلك قال "الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" فالروح علمء كتاب: إيمان» نور. 
وهو من أمر ربه لا آمر الخلقء فله صلة بعلو الربوبية. 


قال ساقم نلطاق قسن لو يكرك قهاذا تعن لون الشتنها ره »دمت مساق 

قلت: وعليكم السلام مرحبا أشعاري من ربي لا من نفسي كما آن شعري من ربي لا من 
قالت: ليش موسى ربي رسله لفرعون. هل في شخص يضيع عمره عشان يساعد ناس ثانيين؟ 
وكيف تعرف إذا آنت نبي او رسول جاي؟ عشان لا تصير زي يونس؟ وكيف تعرف أنك من 
اتباغ محمد وتنفر بدينك من الاذية؟ 

قلت: مثل ما خلق الدواء للداء. خلق موسى لفرعون. الرسول ينفق عمره لله وليس للناس. يعرف 
الرسول بالآيات. أتباغ محمد هم أهل القرءان. 


قال: أبغي أعرف وجهة نظرك عن بداية الاية لين 417 (يقصد ”وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن 
أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين“) الي انا 
قلت: الرسول من جهة روحه معتاد على ان يقول كن فيكون. فلما نزل يونس للبشر وقال لهم 
كلمة الله فلم يؤمنوا به فورا قرر تركهم والذهاب بعيدا عنهم وتخلى عن رسالته. وظن أن الله 
سيتركه يعيش بسلام. لكن لا. هو رسول ويجب أن يحيا كرسول أو يموت كرسول لكن لا مخرج 
له لأنه وافق على تحمل مسؤولية الرسالة أو حتى فرضها الله عليه ولا حل أمامه غير قبولها. 
(وذا النون) لآن فيه نور "ن والقلم وما يسطرون". نور كلام الله. (إذ ذهب) وترك رسالته بسبب 
أفة كان (نتخاضنيا) لقومة فتجعل غاطفةة تغلن. عقله: وردود الأخريق فوق تكليف ارب العالمتن. 
(فظن إن لن نقدر عليه) من التقدير من "قدر عليه رزقه“. (فنادى في الظلمات) فقومه كانوا في 
إلا أنت) يعني أنا لست إلها ولن أحكم نفسي وبنفسي وأقرر برأيي ما يستحقه غيري. سأتبع 
أمرك لا عاطفتي, وأمرك هو آمر روحي وذاتي أيضا. (سبحانك) فالخلق يتغيرون لكن أنت منزه 
عن التغيرات. (إني كنت) لكني الآن تغيرت. (من الظالمين) فكل فعل سيجغلك تكتسب اسما. 
والآن أنا من المرسلين لا الظالمين. فتب علي واقبلني من جديد. 
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قال: يسلام قرآت تفاسير كثيرة وحسيتها غير منطقية لكن تفسيرك اعجبني للأمانة. وعلى 
طاري التفاسير بحكم تجربتك الشخص اذا قراً القرآن وقرا تفسيرات و ما ارتاح لها قلبه 
وعقله ! يسمع لمين ؟ 

قلت: يسمع لي (وضحكك) 

ضحك وقال: انا ما احب استمع لشخص واحد فقط ومنظور واحد ورأي واحد لازم ابحر. 

قلت: اذا تبغا تبحرء لازم تتقبل كل الوسخ والحيتان الي حتشوفهم. واحياناً في شخص واحد 
لكن داخله كل الاشخاص. 

قال: انا داخلي كل الاشخاص ء وبديت الرحلة بعد الحادي ثلاث سنين » والوسخ يزعل لكن 
ابغى اشوف الحكمة , وكنت في بطن الحوت 

قلت: موفق 

قال: وصلت لقناعة مع اني ادرس علم نفس ان لا معنى بدون ايمان ولا سعادة ولا صحة 
نفسية. لكن للامانة ما زلت جاهل مرة والجهل وقلة المعلومات مسبب لي ازمة. 

قلت: "قل رب زدني علما” 


قالت: انشاء الله تكون بخير : الفطر من تجرية هل تنصح يكون مع مجموعة او على اتفراد ؟ 
قلت: ممكن في البداية التجربة مع شخص واحد او شخصين بالكثير من العاقلين الموثوق فيهم 
او المجربين من قبلك أحسن. بعدها ممكن الواحد يجربه لحاله. بس عموماً الفطر يجب أن 
يؤخذ بنية الحجء وليس للتسلية ولا للتجربة الفضولية. ولابد أيضاً أن لا تفكري في "اه انل 
القتلاه اخان مهلي لان قبي !فسني انك كلقي وكوي عونا قدي لقال 
والقرءان ونحوه بغض النظر عن الفطر. الفطر مثل الفيتامينات للعقل ومو وجبة بديلة عن الغذاء 
الحقيقي الئ هى القةان“نقطة خطيرة جذا الفطن يجب أن يؤخذ فى مكان أمخ: والافضل في 
اول النهار وآنت نشيطة ومركزة ومصحصحة. واشربي سوائل كتير» وجهزي أكل خفيف نباتي 
حتى تاكليه بعد رحلتك. والأفضل برضو تكوني في مكان جميلء مثل الطبيعة. لكن طبيعة آمنة 
مافيها حيوانات وحشرات مزعجة لكي. آو بيت واسع وفيه حولك فرش مريح وجميل. 


قال النايكة رابك ونان اريتلع تي قورت القن كانها كالدالنية الببلاء عليكه ووكمة الل 
كجديد(هذا مافهمته منه في منامي) )؟ ففرحت نفسي بهذا السؤال وكنت متحمسا للاجابة 


٠.‏ وه 
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قلما أبذا كفابة الرداياتي قنيء يشوان علي وكانما بتكني من بيذي ويدهي فى ليلهيدي كه 
أعوب بعد ذلك لأحاول الرد عليك من جديد. ما رأيك في هذا أخي عداس. 

قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي يونس. رآيي أن تجيب عن السؤال. 

قال كني ان عدي عليه عن لض 

قلت: ممكن وممكن تخبرني بجوابك 

قال ستافكن أن كناء الله واحييلة. وبارك الله'قيك وتقعنا كله: 

قلت: موفق 

كم قال: اي هداس ان شاء آلله يكو الجواب :على السؤال كالتاني؛ الغاية مق :هذا العل.فق 
معرفة الحق سبحانه وذلك من خلال دراسة القرءان فأنا لم أكن أرى حقيقة القرآن وجوهره 
وكنت اقول ان القرآن لم ينزل ليقراً بهاته الطريقة بدون فهم ولا دراسة؛ حتى فتح الله لي 
بمعرفتك ورأيت الحقيقة بفضله عز وجل وأرجو من الله أن يوفقني لدراسة القرءان بالطريقة 
التي تجعله حيا صالحا لكل زمان ثم نصرته بتعليمه ونقله ان شاء الله"خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه“.دعواتك لي بالتوفيق يا سيدي. وهناك موضوع آخر يؤرقني يا شيخي الفضيل ألا وهو 
موضوع الشهوة الجنسية وكيفية التعامل معه بالنسبة لدارس القرآن:فقد قرأت لك عن طريقة 
الاحتلام والحجامة وطريق اللذة وكذلك الطريقة الخاصة براس بوتين في التعامل مع 
الشهوات بوكما تقول الكيت خطير أيضا فكيف أتعامل مع هذا الموضوع بطريقة مرضية لله عز 
وجل وآجد فيها راحتي. 

فقلت: الله يفتح لك حبيبنا يونس ويزيدك. آنت فين عايش وكم عمرك وهل تشتغل شي؟ وما مدى 
استقلالك المعيشي عن أهلك ؟ 

قالزة "آنا ايش في الجزاش :وطالب متدرسة علا لعلوه اللخانق خاي ولتي :وام امن تاحيه 
الاستقلال المعيش فلازلت تابعا لاهلي 

قلت: الأفضل يكون عندك صاحبة ولا تبقى أعزب. إن حبيت أدعيلك الله يرسلك صاحبة تناسبك 
حتى تتزوجها فعلت إن شاء الله وإن كنت ما تقدر تتزوج رسمياً وتحب يرسلك امرأة مستقلة 
بنفسها وكنت آنت عندك استقلاليتك ولا تبالي بالأعراف الرسمية فعلت إن شاء الله أيضاً. لكن 
الطريق إما صاحبة وإما لا تفعل شيء جنسي وتصوم عن التحدث في الجنس وتنشغل 
بداراستك وعفلك وتشعى لتثيت على :هذا اللوققا ومتهما سنقظع على لآزهن جبنا لففة' فتنيض 
وتتوب وتجدد تويتك بلا عدد والله يغفر لك وتعزم على عدم العودة. الآأفضل صاحبة. مستقلة 
بنفسها ويينك وبينها علاقة خاصة والله هو سيرسلك هي وهو شاهد عليكم ولا تهتم بشيء 
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آخر. لكن لا تجيب أولاد وخذ حذرك إلا بعد ما تستقر وتستقل معيشيا لتفتح بيتك بنفسك 
معها. الاختيار عندك: صاحبة أو صبر. اختر وسأدعو ربي لك ليعينك بفضله. 

قال: تقصد ان استعين بوجوب صاحبية والابتعاد عن كل ما له علاقة بالجنس كالاستمناء 
والاباحية. قرات لك في كتاب:إثبات شرعية ومنفعة وضرورة الدعارة المنظمة بجواز الجنس اذا 
كان فيه قبول الطرفين وهذا كما تعرف عرف بانه زنا عند العامة .ماهو رايك في الزنا التي 
ذكرت في القران في مواضع كثر وهل هي الجماع العلني كما قال الدكتور شحرور#اما من 
ناحية الدعاء فاستخر وادع الله بما هي خير لي واخبرني ان سمحت وجزاك الله عني خيرا 
قلت: نعم (عن الاستعانة). تنظيم الزواج مبني على حفظ حقوق مال ونسب الولد. فاذا كنت لا 
انت ولا هي تريدون اموال من بعضء وما حيكون بينكم اولاد» فلا داعي جوهري للتنظيم 
الرسمي للزواج. اصل الزواج كله رضا الطرفين. الباقي اثبات لهذا الرضا والحقوق كما ذكرت 
لك. وللانسان الحق في التنازل عن حقه. بالتالي اذا كنت في علاقة مبنية على الرضا وليس 
فيها مال ولا ولد الى ان يتيسر امركء وكانت نيتك الصحبة والتحرر للقيام بالطريقة فالثه يوفقك 
ويفتح لك. 

قال: شكرا لتوضيحك 

قلت: العفو 


(إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) 


الله من حيث تعاليه لا يعرفه إلا الخاصة. لكن العامة يعرفونه من حيث تجليه. الرسول في كل 


قد يكره الرسول في بداية أمره تعلق الناس به كتجلي لله. لآنه يريد منهم أن يعرفوا الله في 
تعاليه كما يعرفه هو. لكن حين لا يجدهم يعقلون التجريد قد يكره ذلك منهم ويُعرض عنهم على 
أنهم من الغافلين. وهذا خطاً وإن كان أصله نية صالحة بل مبداً سليم وهو التعامل مع كل 
إنسان كرسول في ذاته لأنه حامل فطرة الله والدين القيّم في نفسه. 


كما يخلق الله الأزهار في الأرض في كل عصر ويجعل فيها الرحيق الذي هو غذاء النحل, 
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العقل. من هنا قال النبي عن علي "يعسوب المؤمنين" أي أمير النحل فجعل المؤمنين نحلاً. 


تو كان كل القادئ تعرفون اللنافي :كنا لبه افك الثد اا لرسبلء فس رويمول تمذى رحننة ان ل 
يستطيع أو لا يريد أن يعرف الله إلا في تجلي خاص مناسب لهم. لذلك قال الله للرسول حتى 
لا يخشى من إظهار نفسه على حقيقته وهي أنه تجلي الله رحمة بالمؤمنين فقال (إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله). 


الرسول. فماذا عن من لا عهد ولا بيعة عنده؟ هذا آيته "ومن يُضلل الله فلن تجد له ولياً 


00 لل 


الحم الأرسيط الوق 


الفط الأوسيط للوعي: 

هو الذي تكون عليه في أيامك العادية, 
حين لا يوجد آلم في بدنك, 

ولا غم في ذهنك, 

وحين لا تأكل شيئاً يغيّر عقلك: 

لا رفعاً ولا خفضاً. 

ولا تأكل وتفعل شيئاً يغيّر مزاجك؛ 
02200 

نمطا وعيّك الغاذي هى إن شعرت: 
وعي غير عادي؛, 

هو جميل ولذة ذاتية, 

نشوة بالوجود» 
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معجرة. 
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العادي غير عادي»2 
والممل باطنه نعيم مُقيم, 
هذا ما يذوقه المتأمل» 
في النمط الأوسط للوعي. 


مال اينم 


(رب بما أغويتني لآزينن لهم في الآرض ولأغوينهم أجمعين) 


أخيرنا الله أن ا 3 لشيطان لنا عدو "فاتخذوه عدوا ب وهنا 3 كشف لنا عداوتة و كيفيتها. 


(ربٌ) فإبليس ليس ملحداء لكنه يؤمن بربه ويستمد منه. مما يعني آنه قد يظهر جنود إبليس في 


(بما أغويتني) فنسب الإغواء لربه» ولم ينسبه لنفسه. فإبليس يرتكب الخطأً ويقول آن الله هو 
الذي أخطأ أو جعله يخطىء ولا يتحمّل مسؤولية اختياراته. ثم الغواية هنا كانت بكونه مخلوقاً 
والجسمانيات والبّعد الظاهري للوجود. 


(لآزينن لهم في الآأرض) حتى ينظروا فقط للأرضيات وينسوا ويرفضوا السماويات. فيصبح هم 
الأرض "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض". 


(ولآغوينهم أجميعن.) الغواية فيها معاني الضلال ووصف الشيء بغير حقيقته والكثرة من 
الحانى و لكنيه من للق كل قدا" كى: فالعوانة يمتكى رسجهل كدر القاسى تسلون عن اعرف 
الحقيقية عبر جعل كل همهم الشبع من المواد الجسمانية. 


ونظيف لكي تتفرغ لتعلم المعرفة الإلهية والنبوية. وتعاون مع الناس في الماديات وأعطي الكل 
مجانا ما ينفتح بك من الكلمات النورانية. 
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أنا أخاف من حقيقة أني لا أخاف, 

أتعلق ببعض الناس بقوة لآني أعلم أني قد لا أبالي بأحدء 

اخلط كيرا لأدئ فى قلي لا اخلط ولا ادن لشم 

أتكلم على مدار اليوم لآني صامت لم أنطق بحرف منذ أكثر من خمس عشرة سنة. 


العالم الخارجي مخلوق بكلمة الله "كن" 
عالمك أنت الداخلي تخلقه بإذن الله بذكر الله. 


ب(بسم الله) تخلق الآثيرء المكان.» ساحة النور في نفسك. الباء فتح للفم وفتح للكون, فتح 
المكان. والاسم يجعلك مكانك ساميا وإلهياً. وتُغدي الروح ومحمد. 


وا(سيكان أبن )تتكلق لاع الكنصى اللظليفت الشيط تقلق الوعى فى تفسك: الوغعي المتر دعن 
كو الحنفا ف التحتتة |التخواك ف وجعد م كيرا مكل ونوا 


الأخلاق الحسنة. وتُغدّي إسرافيل وإبراهيم. 


ب(لا إلا إلا الله) تخلق التراب». العنصر الأصلي الثابت: تخلق الفكر في نفسك. وتفصل بين 
الحق والوهم. وتغذي ميكائيل وموسى. 


يَ[الله أكبن) تخلةالنان العتهيسن الصضاعد"الحون: تخلق الإرادة فى نفشك» وتكسن كلما قف 
أمامك. وتُغَدَي عزرائيل وعيسى. 


كل ذكر تقوم به في نفسك هو قوة تغيّر بها الكون وتؤثر فيه. انظر إلى رمية حجر في بحيرة 
كبيرة» من وقوعها على نقطة منها تخرج دوائر تأثيرها حتى تملا البحيرة بحسب قوتها. كذلك 
الذاكر: يذكر في نفسه لكن هو قطرة من بحيرة الكون فيصل تأثير نوره للكل. والحق يقلب 
الباطلء: كذلك نور الذكر يغلب ظلمة الغفلة. 


(نساؤكم حرثٌ لكم ‏ فأتوا حرثكم أنى شتتم » وقدّموا لأنفسكم , واتقوا الله » واعلموا أنكم 
مُلاقوه » وبشر المؤمنين ) 
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(نساؤكم حرث لكم) الرجل عقلء العقل فياض بالنورء الفيض يفتقر لقابل يُفاض عليه؛ ودرجة 
(حرث) جنة تزرعونها برحمتكم وعلمكم. (لكم) حتى تشهدوا النور خارج عقولكم كما شهدتموه 
داخل عقولكم. 


(فآتوا حرثكم أنى شئتم) فوؤض الحق ذلك لمشيئة العقل. فبعد أن تعرف قصدك من الفيض 
ستعرف كيف ومتى تتكلم. فلا عقل سليم يريد نفسا خبيثة تكون مرآة تعكسه؛ بل يريد مرآة 
صافية مستوية حتى يرى فيها وجهه. 


(وقدموا لأنفسكم) عقلك ونفسك هما الرجل والمرأة في ذاتك. (قدموا) من التقديم يعني هيء 
لنفسك جنة عظيمة. وكذلك من المقدمات بمعنى لا تعطي الفكرة غير مشروحة ولا الكلمة المبهمة 
بل مهد بيانك بمقدمات متدرجة ووسائل إثارة رغبة المعرفة في النفس مثل مقدمة "هل أتاك 


(واتقوا الله) فلا تعتقدوا الألوهية لعقولكم بل ابحثوا عن الحق واخضعوا له. 


(واعلموا أنكم مُلاقوه) ستلاقي الله في جنتك, في نسائكء. في حرثك. عملية الفيض ذاتها 
ستجعلك تشهد الله في عقلك الفاعل الذي هو خليفة ربك وكذلك ستشهده في نفسك القابلة 
وومةه الكو اها وناطنا .فالتكا كسادة. 


بالتعلير وا لالحنا #بعن: كرا النهبرلقا كك قتي غسا ريع رركتي دوين 


الوعي ثابت متغير» 

في تغيره ثابت» 

وفي ثباته متغير. 

هو متغير يُغير غيره بدون تغيّر ذاته. 
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مراقبة الوجود علم, 
مراقبة ذاتك حياة. 


راقب نفسك واعرف خواطركء, 

لكل خاطر جذور وشبكة معاني وتصورات. 

وعيك وراء الشبكة, 

وعيك عنكبوت يعرف خيوط الملك والملكوت, 

ومن أي نقطة وفكرة يستطيع الوصول لكل النقاط. 


كنئين ذكرف انسل مها زه فسان 

التطهير يحتاج إلى ماء والماء هى مراقبتك. 
راقب بدون أن تترك الفكرة تصنعك, 

بل أنت احكمها وحاكمها. 

العقل المقدس يتعامل مع الفكر المتَجّسء 
لكه فقن مكيبا تفن : 


من هنا قال الفقهاء"الماء طاهر مطهر"2 
العقل الحر الفطري هو الماء. 

وهذا العقل طاهر فكل ما ينتجه من فكر حق» 
وهو مُطهر لغيره فكل ما ينظر فيه يصبح حقاً. 


ومن هنا قال أهل الزنء 

افونا فو مصتتخة تصرلاة فا" 

درن :0 الفكل | لسستين: ولتدى نخسا جهوذا : 
ععلة تنطيفك الققؤل التفيخة مقسباقة الدفا” 
لكنه ناشف لأنه متجرد يغيّر غيره بدون تغيّر ذاته. 


قال الحق لإبراهيم وإسماعيل "طهرا بيتي", 
أخد من الاتصال بالكحابينة لتطييرها: 


8 “إن 00 58 25 
فلو تنجس المطهر نفسه فمّن سيطهره ؟ 
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لادان افصيال مع ابنتقلال: 
بالاتصال ترفع الحجب عن العقول, 
بالاستقلال تحفظ نفسك من النزول. 

فلا تحرقك نار الأأاطيل والهوى, 

وتكون مُسلماً للحق ولو جرٌ على نفسك الردى. 
فتكون من "أولي الأيدي والأبصار". 


القرءان مسيح ,2 
القراءة سباحة ,2 
القارىء سابح ,2 
فماذا يفعل الإنسان ليتعلم السباحة ؟ 


المفترض أن يعلمه أبوه, 

لآن الإنسان لا يتعلم السباحة بالفطرة بل بالرياضة. 
قدا لمكتل اتن الرلي: 

الذى نك عن اقزاءة القردا ل جالشافية والشافدة: 
ويمارسها من الصغر بالتلاوة والدراسة بإشراف أبيه. 


إن لم يكن الأب من السبّاحين فمُدرّب سباحة, 
هذا مكل خصو مكالين تدارسن الفرداف: 
وأحذ الطريقة على يد العارف يه. 


إذا نظرت في المسابح المحترمة, 
ستجد ولابد طوق إنقاذ معلّق بجانب المسبح» 
لمانا ؟ 

حتى إذا أوشك سابح على الغرق نرميه له. 
لكخوخق العف أن وح :ذاتنا يطوق الانقاد. 
الطوق هو كتب علماء التأويل والتفسير, 
والمأثور عن النبي وأهل التنوير. 
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الآصل أن تسبح وحدك وتقراً وتستنبط مباشرة: 
تكون رجل مستقل يركض بَقدَّمي التلاوة والدراسة. 
لكن في حال حصلت حادثة, 

كأن يسكت قلبك فجأة وهو غفلتك عن حضور الله 
أو يصيبك شد عضلي وهو تعب ذهنك عن التفكير» 
أو تعرّضك لضربة معتدي وهو سماعك لشبهة ضالء 
اوتقطو ذلك العو رشن الطارقة 


حينها تستطيع طلب طوق الإنقاذ لحماية روحك. 


آنه لب تسر سنكي على هذ ” 

إما أن يجلس الناس على الكراسي ويشاهدوا الشيوخ يسبحون ويبلبطون في الماء (الاستماع 
فقط للدرس)ء 

وإما أن يسمحوا لهم بوضع أطراف أقدامهم في المسبح مع الحذر من دخوله (قراءة تفاسير 
100 

وإما أن يركبوا كالآطفال على أكتاف آبائهم (اتباع مذهب في عقيدته وفتاويه والالتزام بمنهجه 
فى التتهيو): 

وإما أن يسبحوا وحدهم لكن مع طوق الإنقان حول أعناقهم والإرهاب المستمر بالغرق (مثل 
"افهة القرواخ فك حسمي بها نوز عق [لنعلفت اللهدا لعا لل كته الخار كلك قلت في الفرواك 
برآأيك"). 


المفترض أن تكون أجسام أمة بُّنيت ثقافتها على كلمة "اسبح" أجساماً رياضية جميلة 
كذلك المفترض أن تكون حركة عقول ونشاط أرواح وجمال بلاغة أمة بُّني دينها على كلمة 
"اقرً" حركة دائمة ونشاط عظيم وجمال بديع. 

نحن أمة قام نبيها بحفر مسبح في بيتها لكن قام أوصياء بعده وقالوا لآهل البيت "إياكم 
وا 

أجسام هزيلة, 

لونها باهت, 

رعب الموت بالغرق قتلها قبل موتها, 
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والحقاف :وكين يكنا فنا العاكة والكاسة 
5 :2 
سورة الكوثر أصعب سورة في القرءان. 


(إنَا أعطيناك الكوثر) 
جمل الكوثر عظيم وثقيل» ”إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا”. 


تذكر العطاء المستمر له لحظة بلحظة وعدم اعتياد ذلك فيقسو القلب أو تجحده النفس مللاً منه 
هو عمل عظيم ونادر من شدة حاجته إلى الحياة والوعي المستمر. ”اذكروا نعمت الله عليكم“. 


الإيمان بأن الكوش من لدن الله وليس من عند نفسك وعقلك وإن كنت تشهده في نفسك ويخرج 
من عقلك بالفكر والنظر والبصر بحقيقة الأمور وحسن التعبير عنها هو أمر عظيم يخد ذاته 
وانظن إن نكت إلى من كفر يذلك وقال ”أوتية على علم عندي». 


([فصل لربك وانحر] 

قد تطلب الدنيا بالكوثر القرءآني وقد تطلب الآخرة به». لكن أن لا تحجبك لا دنيا ولا آخرة 
وتطلب ربك به وتتجاوز الدنيا وتعرج من الآخرة إلى ربك بأجنحة القرءآن هو أمر عظيم. ”كلا 
إنهم عن ربهم يومتذ لمحجويون. ثم إنهم لصالوا الجحيم'". 


أن لا تجعل نفسك ربا للناس وتأمرهم باتخاذك ربا بسبب علمك الكوثري وفيضك الرباني هي 
عقبة كبيرة سقط فيه مَن قال ”أنا ربكم الأعلى“. ”لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله“. 


نحر جسمك ونحر أهلك ونحر عشيرتك ونحر أملاكك ونحر عقائدك من أجل الانطلاق بحرية 
تجاه تحقيق إرادة ربك التي كشفها لك بالكوثر بالرغم من شعورك بالسعادة بسبب تدفق 
الكوثر في قلبك هو عمل عظيم يميل الكثير إلى عدم الآخذ به والرضا بما هم عليه. ”قل إن 
كان آباوكم وآبناءكم..آحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا “. 


(إن شانتك هو البتر) 
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حذى القريين أحياناً "وتحشى الذاين والله أحق أن تخهاء»: 


أن ترى الله هو المتكلم الوحيد في الوجود ومع ذلك لا تعتبر نقد الأبتر لك ككلام يجب قبوله هو 
فرقان عظيم بين | لتجلي الكوني والة لتجلي الشرعي وتقديم الشرعي على الكوني. ”ليبلونكم الله 
بشيء من الصيد تصيبه رماحكم'". 


استقامتك على آمر الله والصلة به بالرغم من وجود الكثير من المنبترين عن هذه الصلة حولك 
يحتاج إلى فردية واستقلالية نفس وقناعة كبيرة. ”يأيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين". 


م مور كرو ليله حرونها خليلة تكاليته . بل لآن تكاليفها ثة ثقيلة جاءت اتخروفيا: خفيفة 


ان علي امرأة لا يثيرني» أن تومن بي امرأة هو الذي يثيرني. 

مع كل فضل ابتلاء. 

وقد تفضل علي بن جعل حبّي سهلاً وابتلاني بمن يحبّدي بن جعل الإيمان بي صعبا. 

أما لي فالابتلاء هو أن ينظر هل سأختار البقاء مع امرأة فقط لأنها تحبّدي والحب يعزز هواي 
وأنانيتي الدنيوية ويجعل شخصيتي البشرية أعلى من حقيقتي الرسولية أم لا. 

آما لمق يحدي ف اليكل هو أن ينطو هل سيكتاروق العمل بمقتضى الح وهى التضح: 
بالأهل والمال للبقاء معي وكذلك لينظر هل سيعرجون بالحب إلى الإيمان آم لا. 

حبّي ابتلاء. وبغضي لعنة لا تُبقي ولا تذر. وجودي في هذا العالّم محنة لي وللناس. و ”الله 
لطيف بعباده". 


أن تكرهني وآنت تفهمني أحبٌ إلي من أن تحبني وأنت لا تفهمني. 

الفهم رابطة مقدسة؛ والحب ينقلب إلى بغض بل وقتلء أما الفهم فهو واحد لا ينقلب لضده. 
الفهم أعلى من الحب. 

والإيمان أعلى من الفهم. 

البكاء :علقي انتهاية الوعاء: 
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(لا حول ولا قوة إلا بالله] طاقة العالم. 

لكل شيء ظاهر وباطن. ولكل ظاهر وباطن درجة من القوة. هذه القوة إبالله]. فآنت تقول إلا 
حول آي لا قوة ظاهرية: (ولا قوة] آي لا قوة باطنية» (إلا بالله] فالباء حبل الطاقة وسبب 
الامداد. اسم الله قوة العالم. 


(إذا انعا ء اتسين اللجوالفقه) 
فالمشروظ مقيده وهذا شاه اش على مسكوي التشين الذي كزل مك هذ "الكلذه. 


القضوو كسة الفنشنن::واتفتح كين الغلق» فيذه ]كدان وكضتفات محدودة والخق :تفال :وراء 
الصفة والسرٌ لا صفة له. ف[الله) هنا هو إله المعتقدات لا الإله المطلق. كما قال في أخرى ” 
اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون" فقيد الله بإيمانهمء أي الله الذي أنتم به مؤمنون وليس الله 
الذي أنتم به كافرون أو عنه غافلون أو به جاهلون. إله معتقدكم الخاص بكم. لذلك ينتظر 
ضانحن إله المعتقد مغيرا نا:فئ نحياته: يري :وحوب اتكاة :سيب :وشتروظ لحمل له هذا التغير. 
ينتظر النصر لأنه يرى أنه يعيش في فشلء وينتظر الفتح لأن اعتقاده يوجب عليه رؤية الانغلاق 
في زمن ما من أزمنته حياته. فإله المعتقد يجعلك في الزمان, والإله المطلق يحررك من الزمان. 
إله معتقدك يجعلك ترى النصر في هذا دون ذاكء لكن الإله المطلق يجعلك ما وراء النصر 
والفشل أو إن شئت قلت يجعلك ترى أنك منصور دائماً بغض النظر عن الظروف والأحوال. 
معتقدك يجعلك كائناً جزئياً لذلك تريد هذا النصر والفتح دون سواه. ولا ترى الفتح الوجودي 
وانتشار النور الإلهي في السموات والآرض بدون قيد ولا شرط إذ ”الله نور السموات 
والآرض"“. أنت لا تعتقد لآنك تريد نصر الله لله بل تريد نصر الله لك أنت. الاعتقاد استعمال 
الله من أجل ذاتك. فهو قلب للأمور فيصير هنا العبد رباً والرب عبدا. 


(ورآيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً) 
دين إلهك أنت. وإلا فإن ”دين الله“ الذي هو الدين القيّم قائم في فطرة كل الناس بلا تبديل 
ممكن. ”فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم“. فالتاس لم 
يخرجوا من دين الله حتى يدخلوا في دين الله. هذا مثل جحا حين دخل السوق راكبا حماره 
وصاح في الناس ”من منكم رأى حماري". 
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هذ لقنن اليتون قن مفو كه ل يفطل ني الله جل سقط زليو الكاميج؟ زا شع ا ار 
الى اللذمن كل انقوس الناسى كن سن" لكان ور لز فق هنذا انرق ناظن إلى اله تكد 
وقتا أو رغبة لينظر إلى ما دونه. 


الدليل أن الدخول هنا إنما هو في طاعة إنسان ودينه وليس في دين الله المطلق هو أن الناس 
دخلوا في دين الله (أفواجا). والفوج الجماعة المترابطة. الدين شأن فرديء ”جتتمونا فرادى“. 
هذا "ديق الله حفا لكن الديق الذىئ يدخلة الناس أفواها سشيخرجون مثه أفوااحاء لأنه شراتب 
ولأنه ظل تغرب شمس صاحب الدين فيزول عن الوجود وينقبض عن الامتداد. 


فالناس هنا وقعوا في ضلال كبير لذلك قال بعدها.. 


(فسبّح بحمد ربّك واستغفر إنه كان تواباً) 

لأنه لم يسبّح أي ينزه ربّه الواحد المطلق حين انتظر منه النصر والفتح.؛ ولأنه ارتكب ذنباآً 
بإدخال الناس في دينه هى وجعلهم يغفلون عن فطرتهم الإلهية ودينهم الذاتيء أمره بأن يسبح 
ويستغفر ووعده بالتوية. أن الالة المظلق لا يتجلئ إلا بتجليات مقيدة. التجلي بحد ذاته تقييد, 
فحيث لم يكن عند هذا العبد قدرة على غير قبول التجلي كما هوء تاب عليه إن الآمر منه إليه 
به 


اقراً القرءان على أنه نزل على عارف بالله وليس على غافل عن الله وجاهل به. 


مثلاً حين يقول (إن شانتك هو الأبتر). لا تظن أنه يتحدث مع غافل ضعيف الناس يريد تقويته 
وتعزيزه بكلمات تشجيع فأخبره بأن شانئه كذا وكذا كأنه سباب متبادل. لا تكن سافلاً في 
قراءتك القرءآن العالي. لكن قل هكذا: 

حين رأى الله في الكثرة. وصلَّى لربه فظهر ربه به ونحر شخصيته البشرية حتى يكون مرآة 
للأنا الإلهية ”إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله“. حينها علم الله أنه سيكون في خلقه مَن 
يرفضون أي تجلي لله في غير ذواتهم هم وسينكرون بالتالي تجلي الله في ذات الرسول, 
فحتى لا يتناقض الأمن في عقل الرسول قال له ”إن شانتك“ بعد.ما أحذت الكوثر:وضليت 
ونحرتء ”هو الأبتر“. هو المبتور عن معرفة الله في كل تجلياته والإيمان به بكل صوره وتقلباته, 
إذ انبتر عن الحق الذي ظهر بك ”من رآني فقد رآى الحق“ (الحياة كلها رؤيا آيها الغافل الذي 
يحرف الحديث على أنه في رؤيا المنام الجسماني فقط. ”الناس نيام“ و ”الله هى الحق 
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المبين”). وأشار للعارف بقوله ”هو“ في وسط الكلام [إن شانتك هو الأبتر] حتى يعرف أن ما 
بين الشنآن والانبتار لا تغفل عن ”هو“ الذي ”هو الله أحد“» فهو الذي تجلى بالشانئ فكما أن 
فعل اسم النافع يضاد فعل اسم الضار وفعل اسم الغفور يضاد فعل اسم المنتقم كذلك لابد 
من ظهور هذه الحقيقة في الناس الذين هم خلفاء اسم الله الجامع للأضداد فقال ”جعلنا لكل 
نبي عدوا “. والأبتر اسم, والاسم حقيقة؛ والحقيقة للحق, ولو كان باطلاً محضاً هذا الأبتر لما 
كان له اسم يدل عليه عند الله ”إن هم إلا أسماء سميتموها أنتم وأباوكم ما أنزل الله بها من 
سلطان". 


وهذه من عجائب اتحاد الظاهر بالباطن. 


”لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين“ 

لآن المؤمن هو الذي يعلم ثم يرى علمه في الواقع ويعمل بمقتضى ما ينفعه بحسب ذلك. فإذا 
لد 6 ول سركسة بسحو حسف تكلم ها لخطو الكامق في :كدو بالكاللي كين سر بين عد 
لفون الك سر عللله فئ توفع داكن اللففة الأرالى فيينى يي غيله الناقة عنقي 
الجحر. 


نلف لماكب وول لى هباي لكين 

قال: افتح كمبيوتري الأسود وفيه الحساب جاهز. 
ففتحته فلم أجده فقلت له: 

ناافية 3 الاعيم ولا الس 

والعيان بالله من حياة بدون الاسم وبدون السر. 


الجوغ بذون:ضياء كالحع لغين الكعبة, مضيغة للوقت وآلغ بلا مثوبة. 


قلت شيئاً فقالت: شي ما ينفهم الحمدلثه على نعمة التمييز. 

فقلت: لو كان فيه نعمة التمييز لكان هذا الشيء ينفهم. والذي لا يفهم لا يقول "الحمد لثه" 
فعدم الفهم ليس نعمة, لكنه مصيبة لذلك عليه أن يقول "إنا لله وإنا إليه راجعون" أو يقول 
"استتكفن ننه" لكل الله وريسل بعلية يماء الفكن هدارا : 
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ما معنى آن الآية لها معاني لا نهاية لها؟ 

لا يمكن أن يكون القصد أن نفس الألفاظ العربية لها معاني لها نهاية لهاء لآن المعنى المطلق 
لا يكون معدى معقولاً. إذ المعنى حد فغير المحدود لا معنى له. هذا من ناحية المبداً. فضلاً عن 
آننا نرى أن التركيب اللغوي للقرءان هو تركيب عربي مبين فهو مثل أي تركيب عربي آخر من 
هذا الوجه؛ فله معنى محدود. فلابد أن يكون المقصود من جهة أخرى. والجهة الآخرى هي 
تطبيق المعاني على الحالات الفردية للقراء وأحداث الزمان المتغيرة. حين تنزّل المعنى المحدود 
للقرءان على حالتك الخاصة المتغيرة الجديدة والتي لا نهاية لأشكالها بحكم وجودب أعداد عملياً 
لا نهاية لها بحكم كثرة القراء وتغير الآزمان» فحينها ستجد معاني لانهائية من القرءان. تنزيل 
القرءان متناهي وتأويله غير متناهي. 


(الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرضء وله الحمد في الآخرة . وهو الحكيم 
الخبير.] 

(الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض).؛ لأن كل ما في السموات وما في 
الأرض إنما يبحث عن كمال ذاته الخاصة يه وإن استقصى الرحمة عن الفئة المشابهة له 
والتابعة له. بالتالي كل ما فيهما سيهتم فقط بنفسه ومن يشبهه وينسى البقية ولا يوصلهم إلى 
كمالهم المقدّر لهم. لذلك (الحمد لله الذي له) وليس لغيره ولا جعل لغيره ملكية العالمين. 

لكن الدنيا اليوم لا تكشف بالضرورة لكل أحد من الخلق أنه وصل إلى كماله الذاتي الذي 
يبحث عنه طول حياته بحسب نفسه. لذلك قال بعدها (وله الحمد في الآخرة): الحمد من كل 
الخلق سيكون له في الآخرة؛ وأما في الدنيا فالحمد له فقط من ”الحامدين” وفضلهم تحديداً 
لأنهم حمدوا وكانوا من أهل الحمد قبل الآخرة. 

(وهو الحكيم) بحصره ملك ما في السموات والآرض بذاته تعالى. كما قال ”لو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السموات والآرض ومن فيهن“. (الخبير) الذي عرف أن الحمد سيكون له في 
الآخرة من الكل لانه خبر كمال كل مخلوق أنه سيحمده حين يرى أنه وصل إلى مبتغاه التام 
في الآخرة. 


(يعلم » ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وهى الرحيم 
الفقور.] 

الآية السابقة في الحمدء وهذه في العلم. فالحمد على فعله كما قال ”يحبّون أن يُحمّدوا 
بما لم يفعلوا“. والعلم متعلق بذاته كما قال ”وهو بكل شيء عليم“. فالسابقة كشفت صلته 
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بالعالم وهذه كشفت صلة العالم به. وصلته بالعالم التجلي به. وصلة العالّم به كونه معلوما له. 
معلوم له بكلياته وجزئياته. بقديمه في الأعيان ويحديثه في الأكوان. 

(ما يلج في الأرض وما يخرج منها) لكل عالم ثنائية تخصه تناسبه. ما يلج في الأرض أي 
الحقيقة المجردة التي تلج في الصورة الخيالية والطبيعية فتتجسد بهاء وهذا هو ضرب الأمثال. 
وما يخرج من الأرض أي بالتأويل والاعتبار عبر تجريد المثل واستخراج كنهه الباطني. 

(وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) الأفكار التي تنزل من الروح إلى السامعين. وتعقل 
الأفكار والعروج بها إذ النزول سيكون بنزول الفكرة في صورة الكلمة؛ والعروج سيكون بأخذ 
الكلنة كاليراق لبلوغ السماء حفتع أبوايها وكروق“:الكلمة زإذن الروع الكامتة فيا لن أحذهنا 
بالإيمان ”ما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون”. لذلك قالوا 
أنه لولا ليلة القدر لما كانت ليلة المعراج» إذ ما نزل في ليلة القدر هو كلمة الله فبالقوة الكامنة 
فيها عرج إلى السماء بعدها. 

إذن» الآرض أمثالء والسماء روح. الآرض برزخ بين الحقيقة والصورة. السماء برزخ بين 
الروح والكلمة. 

[وهى الرحيم الغفور) الرحيم لآنه يخرج من الظلمات إلى النورء والغفور لأنه يستر السيئات 
بالحسنات. فالرحيم هو الذي أخرج من ظلمات الأمثال الأرضية؛ والغفور هو الذي ستر 
سكاف النقوين ركلنا نت المقدسة: 


(وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة» قل: بلى وربي لتأتينكم علم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.) 

الساعة ظهور السعاة بكتاب الله بإظهار العلم الغيبي والباطني الكاشف عن كل النفوس 
وأحوالها ومصائرها. أي ظهور بيان العلماء للكل. (وقال الذين كفروا] كفروا بالحمد والعلم 
المشروحين في الآيتين السابقتين. (لا تأتينا الساعة] أي لن يبلغنا كلام أهل الله لأثنا سنعرض 
عنه وسنفعل الأقاعيل لعدم سماعه مثل ”جعلوا أصابعهم في آذانهم“ ومثل ”لا تسمعوا لهذا 
القرءآن والغوا فيه لعلكم تغلبون“ ونحو ذلك من أساليب الهرب من سماع الكتاب المبين الذي 
فيه العلم الغيبي المحيط لرب العالمين. وبما أنه لن يبلغنا كلام رسل الله فالنتيجة أننا لن نعاني 
من عذابات أصحاب النار التي يخبر عنها الرسل إذ في تصوّر هؤلاء الجهلة الذين كفروا أن 
الكلمات هي التي تخلق الحقيقة وليس أن الكلمات الحقيقية كاشفة عن الحقيقة» وغفلوا عن 
حقائق منها أنهم سيسمعون كلام الله شاؤوا أم أبوا وسيبلغهم حتماً إن لا حق لهم في تقييد 
حترجة الرفسل نبي لكا والرسل تسيوضيل التدجهم البلاء إلى الكل "سيويكه اناقة 
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فتعرفونها“ و“سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق“» ثم إن كلام 
الله رحمة لهم إن سيعرفهم ما هم في الآن وما سيؤول إليه آأمرهم في الآخرة الكبرى المبني 
على ما هم عليه الآن في نفوسهم. فلا مفرٌ من إتيان الساعة لذلك قال (قل بلى وربي لتأتينكم) 
وهذا أول إتيان الساعة: أول إتيانها آنهم سمعوا قول الرسول لهم (بلى وربي لتآتينكم! ولو 
عقوا العرفوا: أن سما عي :هذا القؤل شنا هد هلين لساعة الدى .كدو انياخها لبح الول نقيت 
عَطين اللماعة ورائتن السعاة بالكتاي اللبين. "سالك الناس يعن الساعة. فيه اند مق ذكراةا“ 
أي فيمٌَ يسألون وآنت آيها الرسول من ذكراهاء فكيف يسألون عن ما هو حاضر عندهم وهو 
نك 


لماذا ستأتي الساعة للكل؟ قال بعدها.. 


([ليجزي الذين ءامنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في ءاياتنا 
معاجزين أولتك لهم عذاب من رجز أليم.] ‏ ٍ 

إذق البناعة إظوان جراد العمل علاهرا ويكاظنا مدان النجاعة هئ الوفت ةفاك 
ولاحظ كلمة ”سعوا في آياتنا معاجزين“: لاحظ ”سعوا “ فإنها مرتبطة بفكرة ”الساعة“. فكل 
اح كستدى: "لسن اللاسان الما يعي" العو نبب والمباعة أدره: 

لا جعل إسعوا في ءاياتنا معاجزين) موقف الذين كفرواء عرفنا أن الموقف من الآيات 
الإلهية هى مدار المصير في الساعة. فضد موقفهم هو إءامنوا وعملوا الصالحات): هذا ضد 
النتعئ في الآيات معاجزا. إذن» هن إيمان يما'في الآيات من العلم: أي تعقله :كم 'تزاه في 
الآفاق والآنفسء وعمل بحسب ما بينته الآيات من الصالحات أي الحكم.؛ لآن الآيات تبين عمل 
المجرمين فهو عمل فاسي فالمقصود غمل الضالحات» والضالحات فئ فغل الأوامر وترك 
النواهي. السعي في الآيات معاجزا هو إما بعدم تعقل العلم وإما بعدم النظر لرؤيته في 
الآفاق والآنفسء وإما بعدم فعل الآوامر وترك النواهي. 

الإيمان جزاؤه المغفرة, لأن العلم يغطي الروح بالنور. العمل الصالح جزاؤه الرزق الكريم, 
فجزاء العمل الرزق وجزاء الصالح الكريم. كما جعل في المقابل للكافر أيضاً رزقاً في الجحيم 
لآنه عمل ولكل عمل أجر عند رب العمل الذي هو الله لكن بحسب نوعية العمل سيكون نوع 
الجزاء. فلكل عمل من العبد رزق من الرب. ”أعطي الآجير أجره قبل ن يجفٌ عرقه“. ما كان 
الله ليأمرنا بمثل هذه السرعة في دفع الأجرة ويتآخر هو سبحانه عن دفع الأجرة للعباد,» 
حاشاهء بل هو يدفعها الآن لكن في آخرة الناس أي نفوسهم ويواطنهم: ويشهدون ذلك في 
آخرتهم الكبرى ويضاعف لهم ما أعطاهم الآن في نفوسهم بإظهار ذلك في الدار التي 
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سيجعلهم فيها. من الرزق الكريم لمن يفعل الأمر ويترك النهي الذي نزلت به الآيات هى ”من 
عمل بما علم آورثه الله علم ما لم يعلم“. فسيعطيه ذوقاً وأحوالاً وفتوحات تخص كل فعل وترك 
قام به. وهذا أجره الفوري من الكريم سبحانه. 

(سعوا , في آياتنا » معاجزين / لهم عذاب , من رجز ٠‏ أليم). ثلاثة بثلاثة. سعيهم تحِسّد 
في عذاب. . موقفهم من الآيات تجسد في الرجز. والمعاجزة ذاتها تجسدت في الآلم. فالسعي 
بحد ذاته يكون نعيماً أو عذاباً كما قال ”لسعيها راضية“ والرضى بحد ذاته نعيم. فضدّه 
عذاب كقولهم ”يا ليتنا درن فنعمل غير الذي كنا نعمل“ أو ”وما عملت من سوء تودٌ لو أن بينها 
وبين آمذا بعيدا“. هذا الأول: الثاني الآيات ذاتها تتهؤل إلى رجز أ إلى تغمة كما قال عن 
فزعوق :في أحه العذابات “فلما كشفنا عدهم الرجد“ "الرحن في معتى الضوث كقزلهه "دن 
الرعد“ أي صوت, وكذلك فيه إشارة لنوع من الكلام أي شعر الرجزء ويوجد معنى القذر 518 
الأوثان. كذلك هنا. الآيات هي صوت الرسول وكلام الله وهو غناء مقدس وطاهر ويوصل 
بالرحمن, فضدّه صوت الزبانية والشياطين والمجرمين وكلام الكفار والأبالسة والنشاز وصوت 
حمير التفوين الأتهمامن:ويوصئل لعداوةالرحمن وعذابة: فمن اخ الآبات جالإيمان صصارت له 
نعيم وهدته إلى الجنة؛ ومن رفض الآيات بالكفر صارت عليه رجزاً وساقته إلى النار كما قال 
النبي عن القرءان ”من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل وراء ظهره ساقه إلى النار». 
أخيراً المعاجزة تتجسّد في الألم, لأن المعاجزة فيها معاني منها مقاتلة الرسل وأهل الحمد 
والعلم حتى يصبحوا عاجزين عن الحياة بدين الله وهذا فيه إيلام للرسل وأهل كتاب الله فيرد 
عليهم ذلك عدلاً بإيلامهم؛ وفيه معنى آخر وهو معاندة الحق بإنكاره ورميه بالباطل وفي ذلك 
إيذاء لة:ورسبولة .يل و إنداء لكو كله كما :فال "تكان السمرابة يتقطرن هنه وتتتيق الارطن 
وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا“ فيردٌ عليهم إيلامهم لهؤلاء بإيلامهم عدلاً. وفيه معنى 
اعتقاد أنهم يعجزون الله عن تحقيق سنته فيهم وفيه ذلك إيلام شديد منهم لأنفسهم إذ هذا 
مستحيل والسعي في المحال مؤلم فيزيدهم من الأكم الذي طلبوه بلسان فعلهم وحالهم فيزيدهم 
بكرمه منه. 


ما نزل من مقام الوحدة لابد من تفرّقه إلى أضداد حين ينزل إلى مقام الكثرة الذي هو 
الطبيعة. لذلك حين تنزل الآيات إلى الدنيا ستجد (الذين سعوا في آياتنا معاجزين) لكن ستجد 
أيضاً ضدّهم وهم (الذين أوتوا العلم الذين بيّنت الآية التالية شأنهم. لكن حين ترجع النفوس 
إلى الآخرة العليا فإنه لن يبقى كافر بل ”"سوف يعلمون». 
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مما ينبني على ذلك؛ وجوب الكلام والتبيين بغض النظر عن وجودب المنكر والكافر بكلامك 
ورسالتك وبك. إذ لو كنت ستعمل بناء على موقف الآخرين منكء: فيوجد كافر ويوجد مؤمنء فإن 
كان الكافر سيوجب عليك اختيار السكوت فالمؤمن يجب أن يوجب عليك اختيار الكلام. أنت 
لست لعبة أو مرآة حتى تختار فعلك بحسب موقف الآخرين منك. لذلك قال ”الحق من 
ربكم“ وليس منكم ولا من غيركم. فمزاجك سيتقلب, والغير متقلب» فيضطرب على ذلك أمرك 
وتصبح عبدا لغيرك ممن هو بشر مثلك. 


(ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربّك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد) 

مدار الآية على [الذين أوتوا العلم]. (أوتوا! وليس اخترعوا ولا أخذوا ولا اكتشفوا. فالله هو 
الذي يؤتي هذا العلم. يأتيهم من الغيب وقد لا يعرفون مصدره لذلك بناه على المجهول (أوتوا] 
ولم يحدد من الذي آتاهم بالنصء لآن المصدر غير محدد بالنسبة لهم أي هو غيبي متعالي. 
فالمقصود نوع من العلم وليس كل ما يطلق عليه الناس علماً. لذلك ذكر آثار لهذا العلم الْموْتَى 
لن تجدها في كثير من أنواع العلم أو ما يطلق عليه علم عند مختلف الناس شرقاً وغرباً قديماً 
0000 

ما هو العلم؟ في سورة القصص قال عن أم موسى أولاً أنه أوحى إليهاء ”أوحينا إلى أم 
موسى..إنا رادوه إليك“: هذا خبر جاءها من الوحي. لكن لاحظ بعدها أنه قال ”أصبح فؤاد أم 
موسى فارغاً إن كانت لتبدي به» لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين”“: فهنا فؤاد وقلب. 
الفؤاد فرغ ولم يثبت على مقتضى الوحيء والربط وقع على القلب الذي هو منزل الروح ”نزل به 
الروخ الأمين على قلبك». كم بعد تحريم المراضغ :ورد موسدى إليها قال ”لتعلم أن وعد :الله حق". 
فالعلة يان ود الله حو :له يفع لها 9 بعد ها خضل لها الزن فعاف أى تحقق الكيى الذي تجاءها 
بالوحي في الواقع. جاء تأويل الخبر. لأن الخبر موضوعه كان حدثاً خارجياً طبيعياً فالعلم به 
لابد أن يكون بشهود الحدث الخارجي الطبيعي. العلم إذن اتحاد بين العقل والواقع. 

من هنا حدد أَوّل صفة للذين أوتوا العلم بأنها (ويرى) فهذا الفعل أي الرؤية» هو ثمرة 
العلم المؤتى هنا. فانظر متعلّق الرؤية لتعرّق حقيقة العلم المقصود. (ويرى..أتزل إليك من ربك 
هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد)؛ فلولا أنهم يرون ربه ويرونه ويرون الحق ويرى 
العزيز الحميد ويعرفون الصراط الذي يهدي إليه ويدركون العلاقة بين السبب والأثر والوسيلة 
والغاية ونوون تخلى الأسماء الحسدى فو مظاهو الكون والاششادى» كل هذا دونه لا تضبج 
هذه الرؤية. باختصارء يرون الله ويرون الخلق يرون فعل الله وفي الخلق. الآية تجمع ذكر 
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اتكالق (رنك الحو العرية السنس بروكن الغرف را ننه لك ردك فعل ان فى كلق 
(أنزل..يهدي إلى..]. فهي جامعة جمعا تاما للوجود. إذن (يرى) محيطة: رؤية تامة. 


قالت: هل صحيح ان الاسقاط النجمي حرام؟ 

فلك السؤال:الحسيع لبس كل هو حرام ام خلال لكو هل هو يحقيقي اللتياظل وفدي او كان 
حقيقة فهو حقيقة. والحقيقة من الحق والحق هو الله "الله هى الحق المبين". ثم تسأل: هل نفعه 
اكبر من ضرره؟ فان كان نفعه اكبر من ضرره فيجوز فعله. وكان العكس فلا بشكل عام إلا إذا 
استطعت أن تظن بغالب الظن أنك ستأخذ منه منفعة أكبر من الضرر الحاصل أو قد يحصل. 
إن كان باطلاً فهو باطلء وانتهى الأمر. هذه هي العقلية القرآنية. 


فتحت بالأمس جريدة النيويورك تايمز فوجدت هذاء في الصفحة اليسرى خبر عن مصيبة 
ريعي انثاتها 'في الهنة مسب تفل الطقدىوخبر عن رق أفارقة أرادوا الانحان عبن البح 
المتوسعظ ويجرة غير قاتونية هناك لكن فئ'الضفخة اليمدى إعلاى واحن تملاهاء فيه حسه 
شابة جذابة عارية الصدر ويبدو أنها عارية كلها وتلبس جواهر ثمينة ويقول الإعلان عنها 
الدع جاب في اليل " 


لما رأيت هاتين الصورتين جنبا إلى جنب خطر في بالي ما يلي: 
الخاطر الأول؛ مُحرر هذه الجريدة الأشهر في أمريكا يبدو أنه ما عنده دم ولا ذوق. لذن فم 
2 هوه مه ى هه ٠. 00 5 5 3 ٠‏ ِ 

الدم أن لا تذكر ترف المترفين بجانب معاناة المعانين غير المعانين من المترفين. ومن الذوق أن لا 
إعلانا للطعام بجانب صورة خبر عن اغتصاب أطفال. هذا يدلنا على الغفلة التي تصيب الذين 
يعملون في مؤّسسات كبيرة تجعلهم أحيانا لا يلتفتون لمثل هذه المعاني (مما يذكرنا بغفلة وقلة 
دم وذوق المؤمنين حين يتحولون من أفراد أحرار يعشقون الله إلى طوائف مُنظمة تهتم 
بمصلحتها في الدنيا بشكل رئيس). 


الخاطر الثاني, لعل واضع هاتين الصورتين المتناقضتين يريد أن يذكرنا بالتناقض الصارخ 
في الدنيا ما بين الأثرياء والفقراء. فمن هذا الوجه يكون شديد الذكاء واختياره في الصميم. 
فهو يرينا بغير كلام أهمية جبر المسافة أو تقليلها ما بين الغني والفقير. وقد عرفنا أن صوت 
الخدورة كران اعلن ف صيوكه الكلمة (أذا اميل ليذ الفيمر أكر): 


71 


الثالث؛ التناقض بين الصورتين يذكّرنا بحال عموم الناس في الدنيا. الذي يثير الشهوة واللذة 
ويدعو للفخر على الآخرين (الصورة اليمنى) أعلى من الذي يعمل للمصلحة ويهتم بالمعيشة 
ويطلب الآمن والكرامة لنفسه وعياله. لآنها امرأة جذابة وعارية فإنها لا تحتاج إلى كل العرق 
وآلام الظهر التي يحتاجها الفلاح الهندي الفقير لكي تعيش (نعم قد يصيبها آلام في الظهر 
من الانحناء لكن الانحناء هنا لأغراض أخرى أكثر لطافة من زراعة المانجا). وهذه المرأة لتعيش 
معززة مكرمة لا تحتاج لآكثر من حفظ جمالها لكي تحصل على الآمن والكرامة الاجتماعية ولا 
تحتاج إلى الإبحار عبر المحيطات والغرق فيها. تعري الجميل أعلى في الدنيا من عرق العامل 
وجهاد المضطهد. (للإنصاف: الجميل يحتاج إلى التعرق في النادي والجهاد لكي لا يآكل 
الأآيِس كريم كل يوم...بل وتحمّل كثير من الإهانات لتصل إلى مقام عارضة أزياء ذات رتبة 
عالية» والله أعلم كم مرة ركعت أمام المسؤولين حتى تفوز بالقرب من الحق...أقصد المال. الدنيا 
بلاء للكل). 

الرابع» "إن مع العسر يُُسرا". فحين ترى مصيبة تذكّر النعمة» وحين ترى النعمة تذكر 
المصيبة. هكذا تتوازن نظرتك للحياة ولا تُخسير ولا تطغى في ميزان العقل المدرك للوجود. 


اللقافس” لاعفا كيك فنطن | لوا نظن عونو مهاد على السفخة السو نوف ااسمكزة فيه 
الإعلان من حيث أن لبس المجوهرات أصلاً هو نوع استعلاء غالباً على الفقراء. هي نزعة 
تفاخر بين الناس. فكأنك بلبسها تُظهر أنك أعلى منهم لأنك تملك ما لا يملكونه. (آنا أميل لهذا 
التفسير إن كنت سأحدد الغرض الحقيقي للإعلان في هذا الموضع تحديدا). يعني 
رهعنا ,الافاذن هنا إعلون لتفالة يحضن السترج وهل هذا كيرا 


يقولون: الشغل (كسب المال) غيادة. 

(لا)» لأن كسب المال يقوم به العابد والفاجرء الموّمن والكافر. صاحب الفردوس وصاحب الدرك 
الأسقل مح القان. كسب المال راشع لإرادةعيق المسم فى امن ولذة وشعون النفسى تالقيمة 
والعرّة. الإنسان بشكل عام سيرغب في ذلك ولا علاقة للأمر جوهرياً بالعبادة» هذا أولاً. 

ثانياً وهو الأهم, هذه العبارة (الشغل عبادة) عادةً يقولها ناس يعيشون تناقضاً بين اعتقادهم 
الديني ورغباتهم الحقيقية. رغبتهم هي الدنيا واعتقادهم الآخرة. فهم لا يريدون سعي الآخرة 
الثقيل عليهم لأسباب كثيرة على رأسها جهلهم أو الحادهم الضمني الخفيء لكن في المقابل لا 
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يثقون بالدنيا وتقلباتها فيريدون إيمانهم بالله كوسيلة لتعزيز نفوسهم وقت المصيبةء فيكون 
الحل تدويل: طلت: لفيا ليوص النفين) إلى همل فيدي علئالحقيدة :كول عا زة (الشخل عبادة): 


(نعم) الشغل عبادة: بثلاثة شروط أو على الأقل توفر أحدها مع نية لتحقيق الاثنين. الآول؛ أن 
يكون عملك المركزي هو تلاوة كتاب الله وإقامة الصلاة وذكر الله» ثم حتى تتفرغ لذلك بكرامة 
تقصد كسب المال. حينها كل نفس منك سيكون تسبيحا. الثاني» أن تطلب المال بالحلال 
روحي أيضاء فتأخذ الظاهر وتتأمل الباطن: إذ كل الحرّف حروف لها روح. مثلاًء طب البدن 
أمثال لطب الروح "ننزل من القرءان ما هو شفاء". تجارة الدنيا رمز لتجارة الآخرة "هل أدلكم 
على تجارة تنجيكم..تؤمنون بالثه". وهلم جرا. اعمل هذه الثلاثة ثم قل "الشغل عبادة": ولا 
تخدع نفسك وتمثيها الأماني الباطلة وتُغرق نفسك في مستنقع وهمك. 


الذي يعيش كملحد عملياً (لا يشتغل معظم يومه أو كله إلا قليلاً بالتلاوة والدراسة والذكرء لا 
يهتم بالشريعة: لا ينظر في باطن الدنيا) فهذا لا شغله عبادة ولا يحزنون. بل ستجد هؤلاء 
عادة من الذين لا يحسنون حذى في آمين الدفيا البحتء لأنهم مترددون. فاحذر عبارات التلفيق 
الديني الشائعة في البيئة المنافقة...وما أوسعها من بيئَة! 


العنف لبس دلبل القوة لكنه ذايل الكنعق: لأن القوع فمل لاينهما ع إلى الشف ليخصيل على 
مراده إذ لا يوجد من يقاومه من الأساس.ء ولا يخاف من عدو ليحمي نفسه. العنف علاج 
الضعف. الشديد الضعيف اليائس هو العنيف. كذلك في الغنى. الذي ينتظر مقابل ممن 
يحسن إليهم لا يكون غنياً حقاً بل هو فقير ومريض بهوس الافتقار. فالذين يقولون مثلاً "يجب 
التخلص من العجائز والمعاقين للحفاظ على قوة العرق والتخلص من المستهلكين غير المنتجين". 
هؤّلاء منحطين بأكمل المعاني. لولا شدة ضعفهم وفقرهم لما قالوا ذلك وفكروا فيه. تجد تجليا 
لهذا المعنى في الحيوانات. كلما جاع وخاف الحيوان كلما ازداد اضطرابه وعنفه. وبالعكس, 
ترويضه وتدجينه وجعله لطيفاً مسا ماً يكون بجعله يحيا لفترة طويلة في حالة وفرة مالية وراحة 
بال صحية واقتصادية وسياسية. نفس الشيء في الناس. لا تقل "الفقير لا يهتم بالعلم والفن 
ونظره محدود" أو "الطبقة المتوسطة الكادحة عندها خلل عقلي قبيح". أنت تعكس السبب 
والآثر. الفقن والكرخ المفرط يسيبان أمراخن في النفن غادة. هما حجريمة ضف الإتستان. 
مجتمع يضمن حد متوسط محترم من العيش والصحة والآمن لكل أفراده أفضل من مجتمع 
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يُترّك فيه الناس ليصبح أكثرهم مأكولاً وبعضهم قاهراً. نحن في عصر صار يملك من الأدوات 
ما يكفي لتحقيق ذلك النمط الأفضل. أكبر عقبة أمامنا هي تاريخنا وعاداتنا الراسخة الدائرة 
حول عقلية القاهر والمقهور في أمر المادة. المخرج سيكون بجعل أعمال الطريقة أساس كل فرد 
ليحيا سعيدا ثم تسخير الماديات لتحصيل الوقت والصفاء للقيام بأعمال الطريقة الإنسانية 
(الخلوة: التثامل: الذكن'الفكر؛ الكتابة القراءة: الدعاف المخكلس): 


(وحرمنا عليه المراضع من قبل) يعني حين (وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه!؛ فلما رضع 
موسى من أمّهء تغيير تكوينه بحيث لم يعد يقبل غير أمّه. فالتحريم في (حرمنا عليه) تحريم 
تكوينيء وليس التحريم التشريعي إذ الطفل غير مكلف بعد. التحريم التكويني يبعث على 
الاختيار التشريعيء والتحريم التشريعي يجد علته وحكمته في التحريم التكويني كأن يكون 
تحريم أكل الميتة تشريعاً مَكّلَ على أكل الكلمة الميتة الروح واللاعقل فيها لأنها تحرّم عليك معرفة 
الحقيقة وتحصيل الخير ونحو ذلك. فالتكوين أصل التشريع. 


الذي يرضع من الأم التي يوحى إليهاء أي الروح: سينفر من مراضع آل فرعونء أي الطبيعة. 
آم موسى هي الروح؛ أصل موسىء مرجع موسى وهو الكليم: فالكلام يرجع إلى الروح. 
(حرمنا عليه المراضع) مراضع آل فرعونء أهل الدنيا. القرءآن آم موسىء كتب البشر مراضع 
آل فرعون. ونفسك الموسوية تحتاج رضاعة القرءان حتى تبلغ أشدها وتستوي. 


(أوحينا إلى أم موسى..إنا رادوه إليك) إذن قد عرفت المستقبل القريب. (وجاعلوه من المرسلين) 
نعرفت الستقيل البعيث وهذا من هلم الغيبىةإدق الإفبسان قد بيعل العنمه الذريب والبفية: وإن 
لم يكن رسولاً بشريعة للناس أجمعين. 


(فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحَزنا). عدو لفرعون وجنوده؛ وحَرّن لهامان وجنوده. الحَرّن 
هو الشدة. كذلك مع كل طاغية شيوخ دين دجالين متشددين في الدينء: كالوهابية مع الدولة 
الشفوئية :وا مااي مع الدولة الابراتية الشيسية: لذلك قال فى تكملة القة (إن فرهون وفنامناق 
وجنودهما كانوا خاطئين). فرعون سلب بني إسرائيل إرادتهم الحرة» وهامان سلب المسلمين 
عجوايته لذ 5 :كنود دوعو ,3 ملح الحديده وحدون همان :لالش الهذان: 
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(وقالت امرأت فرعون: قرت عين لي ولك) لم يستطيع فرعون حتى أن يجعل امرأته تقدّمه على 
نفسهاء حتى قدّمت نفسها عليه في النظر لي ولك)» قهر كل الناس ولم يستطيع أن يقهر 
امرأته. هكذا يبداً إذلال الطاغية في بيته. 

إن كانت المرأة تستطيع تقديم أحد على نفسها لقدّمت امرأت فرعون فرعون على نفسها. 
لكنها قالت (قرّت عين لي ولك). فلو ملكت البلاد والعبادء لا تستطيع أن تجعل امرأة تقدّمك 
على نفسها. 


(غسى أن ينفعنا أو نتّخذه ولدا) الذل الآخر. مع كل علوة واستكيارة طلب النفع من لقيط من 
قوم هم عبيده. ذل ثالث» رأى نفسه ربا ولم يستطع إنجاب ولد بنفسه. 


[وهم لا يشعرون) لآ يشتعرون أن مويب عدوهم. لم يكن الله ليدّمّهم ينعد الشتعور وينتقضيهه إلا 
وف متدزوق علي الشعور» كما بتهرت آم موسى يانه متيرن إلمها:ويكون من الوسلي ا للشهون 
كشف باطن ومستقبل الأمر قبل ظهوره وتحققه في الحاضر. فموسى الرضيع اللقيط في 
الظاهرء لو شعرواء لعرفوا أنه الرسول العدو الُهلك لهم في الباطن والحقيقة. الشعور معرفة 
البواطن وهي بواطن. 


(فقالت لأخته قصّيه...قالت هل أدلّكم على أهل بيت هذا يدل على أن أخت موسى كانت تعمل 
عند آل فرعون حتى عرفت دواخل بيتهم وآسرار عائلتهم بل وكانت من القرب منهم بحيث 
كلمتهم مباشرة واقترحت عليهم حلاً لمشكلتهم. إذن: كانت موظفة عندهم أو عبدة في بيتهم و لا 
أقل من معارفهم. وكلمة ”أهل بيت“ لعلها تشير إلى بيت شريفء كما نقول أهل البيوتات 
ونقصد الشرف والكرامة في المجتمع. على أية وجه كان الأمرء ففي الآية إشارة إلى تدبير الله 
السابقء» فتوظيف أخت موسى أو صحبتها لامرآت فرعون فيه كان من ضمن تدبير الله لموسى 
حتى من قبل أن يولد أو يحصل له ما يحتاج فيه إلى ذلك حتى يتحقق ما قدره الله له. 


لووقا سيئرل 1 السك "لكي كد هيدنا )بيد زول مادا التقدو. لمانا 
اتروع الأو هي الاصل الحاو ونالكلكة اكتمل الإفييانكذلك الكلام: ممويدى الكليهله 
ثلاثة أبعادء اللفظ والمفهوم والحقيقة, فاللفظ للجسم والمفهوم للذهن والحقيقة للواقع الذي يدل 
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(وما بلغ أشدّه واستوى آتيناه حكماً وعلماً). لما بلغ أشدّه هي إرادته التي ستاخذ الحكم, 


رمعل للاباء مالي حو مكل من اسلو نويه فديا: يكلم تقو هذا مرو شةه راقن 
عمل الشيطان [ه عدو مغل مين قا نري إتى كالميم تفي فاعقن لي تحفو له تاهو العفو 
الرعيدى: داستمع فى اللدكةة كانها تارتن ): 


ما العبرة هنا؟ لماذا قال موسى عن عمله (هذا من عمل الشيطان)؟ في مجلس الأمسء فتِح 
بياني له وإضافتي عليه كالتالي: 


الطرفين. ولم يقل: وجد فيها رجلاً يقتل رجلاً أو يعتدي عليه. فلم يعرف بمجرد رؤيته للاقتتال 
مَن معه الحق ومن عليه الحق» لم يستطع تحديد من المعتدي ومن المعتدى عليه حتى ينصر 
المعتدى عليه ويقف مع الحق بغض النظر عن أي اعتبار آخر. وهذا مقتضى العدل. لكن 
موسى ترك هذا. ثم نزل دركة أخرىء وذلك أنه لم يكتفي بالمفارعة بينهما أي إبعاد كل رجل عن 
الأخر إيقافك] لافتتال وهاه 3 اقل أنه حك شيو خصتوصا أنه له يعرف عن منا هي الدق 


كيف ان الله هده الغبارة مركن تقييا لتانعي أنها كاقه التاعق لحمل موس .هذا فق 
شيعته وهذا من عدوهء. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدود]. هذه الصياغة الالهية 


“اولم ينظن يعين ”ما هو أخف:ضرن؟». لكنه نظن يحي "هذا من شيعتي لأنه من بكي إاسرائيل 
ركذ ااهخ عنوى انهم 1ل قفرمو يكاعغلى القشتء تحتف ليشا صلى الهو وهذا 
التصرّف (من عمل الشيطان]. لاحظ قول الله (فاستفاثه الذي من شيعته) ولم يقل الله أن الذي 
استغاثه كان المظلوم» ولا حتى قال لنا مثلاً ”"فاستغاثه الذي من شيعته المظلوم“ أو شيء يدل 
على هذا المقهوم: جل اكتفى بأنه فين:شيفتة "فامنتغافه الذي منن شيعته على الذي مين 
عدوه“ كذلك لم يبيّن لنا الله أن الذي ”من عدوه“ كان هو الظالم في هذا الاقتتال بالتحديد. 
بناء على هذا الاعتبار فقطء أي اعتبار التشيع لموسىء [فوكزه موسى فقضى عليه) ”قتلت 
نقضا بالأمس""إني قتلت متهم نفسا“. حينها قال (هذا من عمل الشيظاة): لماذا؟ لآن عمل 
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القيطان هئ القاكن جالظافر "آنا يخير من تحلقكدي من :خان وحلفتة من 'طنق” فلم ينظو إلى 
روح آدم. كذلك هناء موسى نظر إلى الظاهرء ”هذا من شيعتي وهذا من عدوي"» ولم ينظر 
في روح القضية التي هي الحق والعدل في الاقتتال حتى ينصر المظلوم أيهما كان. العمل بناء 
على العصبية هو من عمل الشيطانء العمل بناء على الطائفية والقومية والتحزب للوطن أو أي 
نوع من التحزبات والوقوف مع أناس فقط لأنهم ينتمون لك ويتشيعون لك ظاهراً هو من عمل 
الشيطان. (إنه عدو للإنسان يريد الشرٌ له بحجب روحه وروح الحق عنه. (مضل! عن الحق 
والعدل» (مبين) مغلن عداوته وإضلاله ونيته في ذلك كما أخبرنا الله عنه أنه قال ” 
لآغوينهم”“ ونحو ذلك. من هنا قال موسى بعدها [قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) ظلم 
نفسه بحجب الروح عنها ودسها في الجسم. وأذنب بحق ربه لآأن عدم نصرة الحق والعدل فوق 
أي اعتبار آخر ولو على النفس والوالدين والأقربين والعشيرة هو ذنب بحق الله بغير النظر عن 
الموقف من الناس بعد ذلك. (قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين) المنقطعين عن 
الحق والعدلء والنعمة هي نعمة الروح والحكم والعلم الذي أوتيه كما قال الله في آخر السورة 
لصاحب القرءان ”وما كنت ترجو أن يُلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ريك فلا تكونن ظهيرا 
للكافريق" كين انتصنن مودي للرحل الذي من شسيعكه دون النظن في التحق والعدل في 
القضية الثئ آمامة فإن كان.ظهيرا للمجرمن من الفرعون كما قال هئنفسه لاحفا "أن 
هؤلاء قوم مجرمون“: لأن هذا ما بنى عليه فرعون أمره في الناس ”جعل أهلها شيعا 
يستضعف طائفة منهم”؛ وموسى بعمله هذا بنى على الأصل الفرعونيء ولعله من أثر التربية 
بينهم ”أولم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين“. 

لماذا (فغفر له إنه هو الغفور الرحيم)؟ لأنه لم يختر مكان تربيته إذ كان طفلاً. فما بُني على 
ما لم يختره لا يستحق عليه مؤّاخذة حقيقية. ولانه تنه لخطئه وتاب منه واستغفر وأقرٌ على 
نفسه بالخطأاء والله تواب إذ الإنسان من شأنه عدم العلم وعدم العدل فمن التطور في أطوار 
الأنوار المرور في الظلمات وهذا أمن حقيقي لا يمكن تبديله ”الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم من 
الطلمات إلى النور". ولآن آل فرعوة-وهذا أهمٌ سبب عندي-يستعيدون بنني إسرائيل بالقهر 
ويذيحون آبناءهم: فالحرب قائمة بين آل فرعون وبيني إسرائيل بهذا الاعتبار» فقتل بني 
إسرائيل لكل آل فرعون مباح بحكم العدل إن ”البادي أظلم“؛ فحين قضى موسى عليه لم يفعل 
أكثر من إظهار أنه واقف مع بني إسرائيل المستَعبّدين ضد آل فرعون الظال مين العالين 
القاهرين المعتدين المجرمين. الاستعباد يبيح نفس ومال المستعبد للمُستَعبّد. أما النفس فاته 
يعتدي على نفسه ويقهره ويعذبه ويهدده فعلياً بالقتل في حال خرج عن أمره فقد قتل إنسانيته 
وكرامته الإلهية باستعباده. وأما المال فلأنه يجعله يعمل له بدون حرية اختياره للعقد وبدون أخذ 
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المقابل العادل لعمله. لذلك ستجد الله انتقم من فرعون وجنوده؛ وهم الذين استعبدوا النفوس 
بالقهر ولم 6 من هامان وجنوده بل من فرعون وجنودبه ”فآتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من 
اليم ما غشيهم”“ فالذين سيغرقون هم فرعون وجنوده فقط لا هامان وجنوده الذين لا قيمة 
لتشددهم 538 ما تذهب القوة القهرية التي يمذهم بها فرعون بجنوده. ولذلك ستجد الله 
أذن لبني إسرائيل بعدم نهي موسى لهم (في الرواية أن موسى هو الذي آمرهمء وهو معقول 
لأنهم لم يكونوا ليفعلوا شيئاً بأجمعهم يدون أمر:من موسى إمامهه) آذن لهم بحل "زينة القوه“ 
أي قوم فرعون» فأخذوا زينة من عندهم وهي أموال ثمينة لعلها كالذهب والفضة والمجوهرات 
ونحو ذلك مما يخف حمله ويعلو ثمنه كما يقول بعض الذين احتاجوا إلى الهرب بعد أن كانوا 
في السلطة وانقلبت أحوالهمء. كذلك هنا نفهم أن الذين فرُوا مع موسى تحت جنح الليل 
سيلخدون ما هذا شأنه. لكن حاء السامري الحاهل بن ذلك وأقنعهو بان هذا مال كرام يحب 
التخلص منه فأعطوه إياه وصنع لهم به العجل. نفوس وآموال آل فرعون حلال لبني إسرائيل. 
ولا حجة لقاهر على مقهور. والحرب مفتوحة بينهما وإن كانت باردة وساكنة وخفية. ولعل هذا 
من أسباب سعي رجل من بني إسرائّيل للاستفراد ببعض آل فرعون لقتله. كالحادثتين 
المذكورتين هنا ”فوجد فيها رجلين يقتتلان“ و ”فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه“. لعله 
رجل آراد الانتقام بنفسه بالسر من آل فرعون على استعباد الرجال وذبح الأبناء واستحياء 
العناء يوريقي العراتين ل للا نوه مود نان الها لقنه في الأرل فصر الوك بردي لكاي 
قال ”فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما“ حتى بعد أن قال له موسى ”إنك لغوي 
كيك فقي شدارة إلن تعاركى أنوية كاذهها حدق الأهن الأول 51 التكليف اكنانة قت ة"الفرمدة 
هو الخروج من أرض الفراعنة» وهو الآفضل لأن غير ذلك إما مستحيل الإتمام وإما احتمالية 
نحاحة اقل يكثر فخ الحن الذي يبون الفاطرة فى طريقه: الأمر القاتى أن اكد الحق الآ 
وفورا ولو بالموت في سبيله هو شهادة وطريق مشروع. فلما تعارض الآمران اختلف شأن 

سىء فمرة قدّم الأصل وهو أخد الحق الآن: هو الأصل قطعاً بغض النظر عن النجاع في 
المقيا والغلبة فيهاء وهي القصّة الآولى ”فوكزه موسى”» فكانت القصة الأولى حاكية عن المبداً 
الأصلي الذي هو أخذ الحق الآن وليكن ما يكون. ثم القصة الثانية حكت على المبدأ الثاني 
الأنفع للمجموع والأكثر فرصة للنجاح والغلبة» إذ نريد حقنا لكن نريد الغلبة أيضاًء فأخذ حقنا 
تشقن :فى القدرة لك الحلنة ممما شي الدنتاه وتسن تمس قي اذفان سمة رفي اللخره حي 
الذي يخاطر بنفسه اليوم وسط بلد الفرعنة اتبع موسىء والذي يفكّر لنفسه ولقومه للغد اتبع 
موسى. كلاهما محق وكلاهما نافع لقضية الحرية والحق والعدل. 
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(قال رب إني ظلمت نفسي فغفر له...فأصبح في المدينة خائفا ..فخرج منها خائفا..) 
تخاف من خلقه. قد يترك حقه لكن خلقه لا يتركون حقهم. 


مثلاً: مفهوم الابن. في الجدل بين المسلمين والمسيحيين ستجد خلافاً طويلاً عريضاً عميقاً لكن 
إلى الآن لم أجد الخلاف إلا سراباً بقيعة أذهان قوم لم يعقلوا ما يقولون أو ما يقول خصمهم. 
فإذا تحرر المعنى واتفق المقصودء فالغالب إما اتفاق وإما افتراق عن تفاهم ودي ويندر ما 
سوم ذللنه 

الابن يُطلّق ويُقصد به أن الله تعالى لم يخلق شيئاً من خارجه لأنه لا يوجد شيء خارجه 
وغيره؛ فلتقريب هذا المفهوم من أذهان عوام من صيادي الأسماك والفلاحين الأميين في ذلك 
الزمان تم استعمال لفظ ”الأب“ لهذا الغرض وغيره؛ والمقصود كما أن الأب يقذف الابن من 
داخل صلبه فالمعتى أن الابن منه وليس من خارج وحوده: كذلك علاقة المخلوق الأول المخيط 
حال تتعالنى خا لئقه لأنه لم يناي من غيرة فنهى "ايبقة". قرآنيا ستقول "الل يكل شنيء 
محيط"“ وروائياً سنقول ”كان الله ولم يكن معه شيء“» فالخلق لا يكون إلا من ضمن إحاطة الله 
وعين ذاته. من هذا الوجه اتفاق. 

الابن يُطلق ويراد به خلاف الخادم. فالمقصود أن الخادم لا يعرف أسرار أفعال سيد البيت 
لكنه يعرف الأوامر فقط ”افعل ولا تفعل"“, لكنه لا يعلم الحكمة والسر وراء هذا الفعل؛ أما الابن 
فإنه يعرف ذلك أو قد يعرفه بتعليم الآب له إياه. حين تأتي طريقة مبنية على الحكمة ومعرفة 
الحقائق وليس فقط الحلال والحرامء وإرادة تمييز طريقة العرفاء من طريقة الفقهاء. يمكن 
استعمال الابن كرمز على طريقة العرفاء. والخادم كرمز على طريقة الفقهاء. أقصد من حيث 
معرفة الحقائق والأسرار والعلل وراء أوامر الشريعة. من هذا الوجه قد نقول قرآنياً "هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب“ وروائياً ”عرفت فالزم“. من 
هذا الوجه اتفاق. 

أما حين يُطلق الابن ويراد به الولد. بمعنى وجود انفصال ما بين الوالد والولدء فهذا لا 
ينطبق على الله لأن الله محيط ومطلق فلا ينفصل عنه شيء كما لا يتصل به شيء منفصل 
عنه. فإذا قلت للمسيحي العاقل: هل تعتقد بأنه يوجد شيء خارج وغير الإله الواحد الحق؟ إن 
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قال نعم كفر وجهل وفتح على نفسه أبواباً من التناقضات لا حل لها. وإن قال لاء وجب عليه 
رفض مفهوم الولد بهذا المعنى. هنا احتمال قوي للاتفاق بشرط تحرير أصل الخلاف. 

يُطلق الولد ويراد به ما ينتج عن الصاحبة: ومعنى هذا على المستوى التجريدي هو أن 
الألوهية جنس تحته أنواع, كالحيوان جنس تحته أنواع كالفرس والأسد والبشر. والإله الأب 
يكون أحدا تلشخصضات الألوهئة: فيكون متعد زا أو قابلاً للتعدن كيقية الأنوا ع والأشكاهى تحبة 
الحضن المشترك»بالفالي تكون له "صضاحية» يلسا الأمثال ومن الأتكاد يينيما أي الفا ضنل 
يخرج ”الابن“. من نظر إلى الألوهية على أنها كذلك فهو واحد من اثنين؛ إما واحد يعتبر 
الألوهية هي الروحانية أي يرى ”الله روح“ كما يقول المسيحيون» فحينها ضلالهم في حصر 
الله في الروح دون بقية العوالم كالجسم؛ لكن من هذا الوجه يكون قولهم بالبنوة بنوة الروح 
الذي اختزلوا الله فيه. وبنوة الروح معقولة بذاتها. وإما واحد يعتبر الألوهية هي عين الوجود 
المطلق الواجب بذاته لذاته, ثم يقول بأن له ابن» فيكون شخصاً لا يعقل ما يقول ويقول ما لا 
يُعقّل. فمدار الخلاف هنا على تحديد معنى الألوهية. ثم تحديد معنى البنوة. ثم النظر في 
إمكان النسبة بين البنوة والألوهية. المسلمون ينظرون إلى الألوهية على أنها ما وراء الروح 
والجسم منا وراء كل قود العوالم» لذلك يتكرون البنوة يمغنى الإشعاع الذاتي أو الضدور 
الفيضي التقييدي وغير ذلك من معاني. المسيحيون ينظرون إلى الألوهية غالباً على أنها 
الروح» والروح مثل الشمعة قد تصدر منها نيران كثيرة بدون تغير ذاتها وهذا كآن تصدر كتب 
كثيرة من أم الكتاب عند المسلمين بدون أن يتغيّر النور القرءاني الواحد العالي أو كمثل تعدد 
سور القرءان مع وحدته الذاتية لأن القرءان هو الروح ”كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما 
كنت تدرئ :نا الكتاب وله الاشسان: ولكن جعلناة خورا "؛ فلوتفاهم المسلم مع لسيجي على 
مستوى الروح فقطء لوقع اتفاق قريب. ولأمكن التقارب بعقل وحقيقة. وأما قبل حصر البحث 
في مستوى الروح» فإن الآمر يضطرب والجدل يحتدم بلا حل. 

على هذا النمط تأمل. حرر المعنى: ثم جادل. 


قرأت بالأمس في الصلاة بسورة الزلزلة وبدلاً من قول ”يصدر الناس“ قلت ”يخرج الناس“. 
فصححت لي صاحبة لي بعد الصلاة الخطاً. وقد كنت شعرت قبل قراءة السورة أني سأخطئ 
هذا مع أني أحفظ السورة وهي من ضمن وردي القرءآني الكبير. فاستغربت من هذا الخطأً 
وشعرت بأنه لابد من البحث فيه. فنظرت فإذا بفتح عظيم يكمن وراء هذا الخطاً. 

نظرت في التفاسير فوجدت أن بعضهم يستعمل لفظة ”يخرج“ كشرح لكلمة ”يصدر“. 
فمن هذا الوجه هو خطأً في اللفظ. لكن قلت بعدها: وما الفرق بين يخرج ويصدر؟ فنظرنا في 
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لعلو زتدائرنا:فقال مذاهنى شار سنك سناع لفقب وقالك الخناهدة يعو فيا قي 
مواضع ذكر الصدر فإذا بها ”يصدر الناس”“ و ”يصدر الرعاء“ في قصة موسى “فلما ورد 
ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرآتين تذودان قال ما خطبكما 
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء". إذن يصدر ويرد كالخروج والدخولء. لكن يوجد معنى 
أخص وأكبر. فلا يوجد ورود إلا بعده صدورء ولا يوجد صدور إلا عن ورود. هما من قبيل الآب 
والابن» والشروق والغروبء لابد من أحدهما للآخر. وحين يذكر الحكيم أحدهما فإنه يشير 
ضمنا إلى الآخر وإلى وجوده. 

(ورد) جذر ذكر في القرءان في مواضع ويُراد بها إما العطش مثل ”إلى جهنم 
وردا“ بالكسر. وإما الذهاب إلى موضع شرب الماء مثل موسى "لما ورد ماء مدين”* وهنا ورد 
عكس صدر. وإما هذه الآيات الخطيرة وهي محل الفتح العظيم الذي أشرت إليه. مثل فرعون 
حين ”يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود“. ومثل ”إن منكم إلا واردها". 
وآيات جهنم التي تذكر ورود جهنم. وهنا تذكرت ما قاله ابن عربي وغيره من انتهاء عذاب أهل 
النار بمشيئة الله والقول بفراغ النار من أهلها بعد اللبوث فيها أحقابا إلى ما شاء الله. لأن الله 
ذكر دخول جهنم بمصطلح الورود؛ والورود بعده صدورء ولا يكون ورودا إلا ومفهوم الصدور 
يتبعه ويتصل به. وعلى ذلك يكون دخول النار ورودا بعده صدور وخروج منها. وبيان ذلك: في 
كل نفس فطرت الله التي لا تتبدل» لكل الناس إنسهم وجنهم. لكن ”ران على قلويهم ما كانوا 
يكسبون”*, فهذا الران طبقة فاسدة على القلب لابد من إزالتهاء ”يوقدون عليه في النار ابتغاء 
حلية” فالنار طريق تخليص ذهب الفطرة من شوائب الران» والشوائب إما كفران وإما كفر ”ما 
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم“. فيوردهم الله النار حتى يسقيهم من حرّها ما يجعلهم 
يتكرون كل كفو وكفران ويعرفون يحفيفه ؤرئ الأفان والوحدة الالهذه. فإن تم لهم هذا وصفت 
فطرتهم من الران الذي اكتسبوه في الدنياء حينها إن شاء الله يخلصهم منها ويصدرهم بعد 
أن أوردهم إياها. يصدرهم مسلمين بعد أن أوردهم مجرمين. يصدرهم سالمين طيبين بعد أن 
أوردهم مرضى خبيثين. والله الرحمن الرحيم. 


مخ :هذا عرف اق الكببدء افص الحسن الذي فيه القلبءوونتئ يدوا ننه المكان الذي برض 
فيه أثر العمل أي أثر الورد. ”يصدر الناس أشتاتاً ليوا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره“. الورود للسببء الصدور للأثر. وصدر القلب يُرى فيه 
اهنا كلة ل انصي فمن حطن في صوره فقن مهارت فى كدان قيامةة إن كان :من 
المبصرين المستبصرين. 
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قالت: سلطان درست الحروف؟ 

قلت: نعم. ولازلت. 

قالت: ح؟ ب؟ ه؟ ن؟ عندك معلومات؟ الله يسعدك. 

قلت: موضوع طويل ممكن اكتب عنه لاحقاً ان شاء الله. لكن على العموم الحروف تدل على 
الأصول الغيبية المتعالية للأسماء الحستى ومظاهرها الكونية. يعني: (شجرة) تدل على هذه 
الشجرة المعروفة. لكن (ش ح ر ة) بهذا الترتيب» تشير إلى موجودات لما اجتمعت وتركبت 
بطريقة معينة نتج عنها هذه الشجرة المعروفة. كما لو قلنا (سلطة) مكونة من خس وخيار 
وطماطم. هذه العناصر الثلاثة الأساسية لكل واحد وجود مستقلء ثم اجتماعهم أنتج سلطة. 
الموجودات كالسلطة. لها عناصر أساسية. هذه العناصر هي الحروف. من اجتماعها بكيفية 
وكمية معينة تنتج الموجودات. فالحرف له مستويات متعددة من التأويل. له مستوى يبداً من ما 
قبل الأسماء الحسنى أيضاً لذلك قال "الم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم". نزولاً إلى ما تحت 
الثرى من باطن الجسم. فالحروف أول ما تجلى من الهوية الأحدية» ومن هذا التجلي تعينت 
وتحققت الأسماء الحسنى. 


من آيات الجنة الظلمانية 
(اق المتقين في :ظلال وعيون :نوكا يما يشفهون: 'كلرا:واكريوا امنيا اكتف تعملون) 


رق الهم كما يبنا من فيلء'التقوى كنت لمتشي وا لشفي جد وا لتقي ممه قاب هنا بجو المتقى 
بالوخدة الحفيقية الطلفة للك قال شوح الوم .: 


(في ظلال) فهم في ظلء والظل كثير فهو ظلال. أما كونهم في ظل فيدل على انحطاط رتبتهم, 
لآن ظل الشيء وهم ممتد منه وليس حقيقته. توجد حقيقة شخصية وهذه الحقيقة لها ظلء كأن 
تقف تحت الشمس فيمتد ظلك. المتقي لا يعرف حقيقة الله والوجود لكنه يتعلق بظلء بوهم, 
بعقيدة مخترعة محدودة في وهمه وذهنه عن الله. لذلك هي ظلال كثيرة: لآن المتقي انحط عن 
شهود الوحدة المطلقة فسقط في الكثرة المظلمة. "آلم ترّ إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله 
الشمس بل ولا الشيء الممتد عنه الظل. فدخل في ظلمات ثلاث: فعوقب بالظلال. 


6862 


(وعيون) عقوية آخرى. فلما أضاع المتقي عين سره الواحدة التي تشهد بالله حقيقة الله 
الواحدة؛ بل نظر بعيون كثيرة متفرقة للوجودء عوقب بعيون كثيرة» يتيه فيه وتتضارب معطياتها. 
التاماسنكلى الم نه ريو لله مريكون! قها: نو سسا نحن فنة المهدة: لك ليوف يانه 
هو موجودء وبعين أخرى وجود الكون المنفصل عنه؛ء ويعين ثالثة وجود الله المنفصل عنهماء 
ميعن رانفة الدون كزسيلة لاتقاء اله روسك احتموة جيرف إن جز دعن سمجدفا علوم ات 


(وفواكه مما يشتهون) فسقطوا في الشهوة. عاملهم كالدواب الذين همهم الشهوة؛ لأنهم أصلاً 
اشتهوا وجودهم الشخصي ا محدود, ولم يفنوا في الواحد المطلق. فجعل رزقهم (فواكه) كثيرة 
بدلا من أن يكونوا من آهل الطعام الواحد الذي هو شهود الواحدء ثم الفواكه من الفكاهة وهي 
السخرية والمضحكة لأن المتقين أصلاً مسخرة ومضحكة عند أهل الحقيقة. وحصرهم في 
وهمهم فقال (مما يشتهون) يعني شهوتهم حددت فواكههم:ء أي ذواتهم قيّدتهم فهمهم وعقولهم 
واستقبالهم المحدود لنور الوجود. وهو دليل آخر على سقوط رتبتهم. 


(كلوا واشربوا) ثنائية مرة أخرى دليل على انحطاطهم؛ فبدلاً من العين الواحدة ذات العمل 
الواحد الذي هو الشهودء انقسم المتقون إلى عملين أكل وشرب لأنهم اعتقدوا بانفصال العبد 
عن الرب. فلما ثذوا الوجودء ثنى عملهم. الأكل للجامد والشرب للسائلء كذلك المتقي يعتقد 
بوجود ضدّية في ذات الوجود الحق بدلاً من الأحدية. 

(هنيئا) فيه معنى طلي الإبل بالقطران كذلك هؤلاء تفكيرهم الازدواجي يجعل روحهم مطلية 
بقطران العذاب. وفيه معنى أكل الماشية بلا شبع؛ كذلك هؤلاء صاروا كالأتعام لا يشبعون 
روحياً من نور الوجود. وفيه معنى الخدمة, كذلك هؤلاء صارواً خدم وعبيد في الوجود بدلاً من 
الفناء في الحق حتى يصيرواً بربهم فيكونوا مظاهر الربوبية. 


(بما كنتم تعملون) نسب العمل لهم ولو فنوا في الله لكان الله هى العامل وحده "فلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم". لما اعتقدوا أن تقواهم عملهم: حبسهم في عملهم. لو كانوا من أهل النور 
المطلق لقال لهم "الله يرزق من يشاء بغير حساب". هنا أعطاهم بحساب لأثهم حسبوا أنفسهم 
موجودين باستقلال عن الله. لكن من فني في الله فهو كالذي فني فيه لا حد له ولا حساب عليه. 
"إنك لعلى خلق عظيم" فأعطاه اسماً من اسمه إذ هو العلي العظيم. 
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م آيات النان التوراضة 
(وآما القاسطون فكانوا لجهثّم حطبا) 


(القاسطون) من قاسط وهو فاعل القسط. الله تعالى "قائّم بالقسط". القسط إعطاء ذي حق 
حقه. الموجود الذي أعطى الله حقه هو القاسط. كيف؟ لآن الموجود لولا الوجود المفاض عليه لما 
كان له وجوبء كما قال "الله نور. .ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ". القاسط هو الذي 
أرجع الوجود لصاحبه الحقيقي وبقي هو على عدمه الأصلي. هو الفاني في الله. فقال 
القاسط "الله هو النور وأنا لا وجود لي ولا حتى هذه الأنا موجودة بل هي عدم مطلق". هذا 
العدم لم يزل منذ الآزل عدما. لذلك قال بعدها.. 


(كانوا) في الماضيء في الأزل. يعني هكذا كان الأمر دائماً ولا يزال هكذا أبداً. فما كان لا 
يتفين:"كان الله ولا شدي معه". إذن "كان الله" لذلك هئ كائن ويكون. كذلك هذا القاسطون 
"كانوا" على هذه الحالة. أي كل موجود في الحقيقة الأزلية كان في عدم أصلي ولم يحصل 
أي فيض حقيقي للوجود من الله على أحد بل "لم يكن معه شيء" ولا هو الآن كائن معه شيء: 
بل هو أحد وحده. فعبر عن هذا العرفان بقوله بعدها.. 


لوقه )تمي فار الانبية الظلفة عن كل نمب ة واطنان: كنا "ان الخان بالرمةا قشي و لشديء لاوح 

واحد له, كذلك الحق تعالى مطلق عن الوجوه المقيدة بل "فثم وجه الله". لو كان يوجد شيء 

حقا غين الله ومغه لكان هذا الشجدروجها ككدويا لك جهنم عبارة عن معرفة أن الوجود لله وما 
سواه عدم. لذلك وصف أصحاب هذه المعرفة باسم.. 


(حطبا) من معانيه جمع الشيءء كذلك هؤلاء جمعوا الوجود كله لله والعدم كله لذواتهم. ومن 
معانيه قطع الكرم حتى تصل لمجرى الماء منه كذلك هؤلاء قطعوا كل نسبة وجودية عن ذواتهم 
حتى وصلوا إلى سر الأحدية الحية فيهم. ومن معانيه الشديد الهزالء ولا أشد من هزال 
شخص يرى أنه عدم مطلق. ومن معانيه قلع أصول الشجرء كذلك هؤّلاء قلعوا بعرفانهم أصول 
وجودهم الشخصي ولم يبق إلا أرض الحقيقة الإلهية. ومن معانيه الناقة تأكل الشوك اليابس, 
كذلك العارف يرى الوجود المجرّد عن كل مظهر وصفة ونسبة ويتنعم بهذه الرؤية المقدسة. 
فالعارف حطب جهنم لأنه أحرق ذاته في سبيل أن لا يظهر إلا ربه ولا يُنسب حق إلا لذي الحق 
الذي هو الله. فهو القاسط الذي قام الله به بالقسط. 
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الأكليفني القبار حمل اليطالين»:والاكل فى الليل عل العافلين:'والاكل التمته همل الكافرين: 
وعدم الأكل عصيان لآمر ”كلوا واشربوا“ من رب العالمين. فلم يبق أحسن من صيام الدهر مع 
أكلة واحدة معتدلة في أول الليل؛ واعتدالها أن لا تفسد قيامك ولا نومك. 


مشاهدة التلفزيون ضرر ألنة ١‏ فَمُق| ود 5-6 1 
العبرة ليست بصورة الدنيا لكن بتذكّر الله. فإن الله لو كان يبالي بصورة الدنيا لما جعل عاقبة 


(الله لطيف بعباده : يرق مَن يشاء ‏ وهو القوي العزيز) 


(الله لطيف يعناةه] 
حقيقة الله تقتضي اللطف, لذن اللطف ضد الكثافة والعنفء والكثافة تركيب والتركيب حدوث 
بل امه 520 ب .4 5 2 3 فى هه 2 


اللطف يتجلى يعباده., من حرف الياء (بعبادد!ء وإعياده! ليس عبيده, أهفل الإسلام للا أهفل 
الاستسلام. لطفه بهم تجلي اسمه بهمء وظهوره بهم في عالمه, ”إن الذين يبايعونك إنما 
بالعلم ويتعذبون بالجهل. وأما عبيده فيفرحون بالبخل ويفخرون بالجهل. وهلم جرًا. 


(يرزق من يشاء) 
مشيئته حددت رزق عباده.ء بالتالي لا علاقة للعبد نفسه بإيجاد رزقه من العدم لكنه يأخذه من 
”الله لطيف“ اسم ذانه (يرزق من يشاء! تعبير عن فعله. فذوات عبادة مظهر اسم الله وصور 


عبادة رزق ومظهر مشيئة الله. 
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(وهو القوي العزيز) 

اللطف بعباده مستوى العباد والخلق؛ والرزق من مستوى المشيئة وهي البرزخ ما بين الحق 
والخلق: وهنا مستوى الأسماء الحسنى (وهو القوي العزيز). فلطفه تعالى يكون بإمداد عباده 
بالقوة والعزة» وإخراجهم من الضعف والذلة ”إذ كنتم قليلاً فكثركم“ و ”نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة“ و ”يزدكم قوة إلى قوتكم“. رزقه هو رزق قوة ورزق عزة, ويختلف بحسب درجة وجود عبده 


التي يمدّه بها بالقوة والعزة. 
التحاضل» للهوية الاليدة كاقة :وكات أعلذهًا :الأسحاة» وأوضطها المقتيكة: وانثاها الحناف. 


التعرّض للقتل مصيبة للجاهل وطامّة للعالم الكاتم علمه؛ لكنه نعمة عظيمة للعالم الناشر علمه. 
لأتدعمل سبككة وفوع منيا كالتشروفاز بالسنيادة واشكل ثان كتير تعليمة يفكله ظلما . نا يورب 
منه الظالم يهرب إليه العالم. 


من التجربة الأمريكية نتعلّم أن أي مجتمع لو أخذ بهذه الأركان الستة سيفلح بإذن الله: 

الآولء بناء على عمل المجتمع الى قوانين. 

الخافتى حق الشكويئ الحكرنة. 

التجناومحق اناس فى حمل السناو: 

انظر في أي دولة عندها الستة وستجدها مفلحة؛ وانظر في أي دولة فقدت الستة وستجدها 
منحطة وشعبها مريض بشكل عامء وانظر بعد ذلك كيف أن الدول بين هذين القطبين على 
ذوهاك تعلق كلها 331ان" لأكد و الأركان زتتهففن كلها قل الأخد هما عتذلذ: تالتسنية لعصديناء 
أمريكة على رأس الدول المتحضرة: والسعودية في قاع الدول» والناس بين ذلك على درجات. 

لا من خير هؤلاء الظلمة الأنجاس. ثم بمقارنة ما عند الدولة السعودية من خيرات بما أفاضته 
فعلاً على الناس في الجزيرة سنجد أنهم يستحقون اللعنة أكثر من الحمد والمدح, فإنهم أخذوا 
بحرا وأفاضوا قطرا. ثم إذا نظرنا إلى حالة الأركان الستة سنجدها مفقودة كلها بشكل عام 
وما يمكن اغتيارة راكحة فق على يعد حمسمائة شنة من جنة الحريات والحقوق فإنة غالياً 
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ملوث ومحدود ومحاط بالرعب ومنجس بسوء الظن بالوضع العام والحكومة. كل شيء فيه خير» 
لكن الحكم على الشيء لا يكون إلا بالنظرة العامة والمحصلة الكلية لخيره وشرهء والمحصلة 
النهائية للدولة السعودية هي ما ذكرته قبل قليل. فتأمل جيدا ولا تعميك شجرة واحدة طيبة في 
الجحيم عن نسيان الجحيم ذاته بكل ما فيه من زقوم وسموم وظل من يحموم.) 


(قال رب نجني من القوم الظالمين) فاستجاب له. فوضع في قلبه الوجهة الصحيحة غيبياً حتى 
قال بعدها وما توجّه تلقاء مدين) فدل على أن ربه وجهه لكن لم يعلم موسى بيقين تام أن ربه 
فق الذي وبحي كلقاء هديق لكن كان غالب كلثة ذلك إلا آنه تركل على الله توكاذ تاها فلم احمميه 
الظن الغالب مع التوكل (قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل)»؛ فكلمة "عسى“ دليل على 
الجمع بين الظن الغالب مع التوكلء: ولو قطع أن ربه هو الذي وجهه تلقاء مدين لما قال “عسى". 


(ولما ورد ماء مدين» وجد عليه أمة من الناس يسقون» ووجد من دونهم امرآتين تذودان» قال ما 
تلكا 3 النارالا ميقي كد مسو الزهاء والوكا رشق كيو تستى نينا نم قري إلى لظ 
فقال رب إني لما آنزلت إلي من خير فقير.] 


الفقير يذهب إلى موضع حاجته. وموسى كان عطشاناً جائعاًء فقيراًء غريباً. لذلك قال (ورد) 
الكي تين إلى إزادقةشترب الحاك: (ماء مدين) [ذ.مدان كل :آم ويلدة على مكان معين: أو:حنين 
مكان يوضيق يانه ”ماء“ تلك البلدة إن يدقن الماء لااحياة فلكل كوو 'ماء: إن كل هدوع حي 
ولكل حياة ماءء فالماء مَكَل على هذا الأمر الجوهري الذي يحتاجه الشيء. فبحسب حاجتك 
اخ هن ساكك :نا كان موسي عطننانا فور ما دين لكن هذه موسي كال عردانا 
وَجَاكها فاستاع إلى الكار قذهي: إلى الثاو وغلى هنذا النبطء اند تهدن الرحون: الوك مطلةق 


9 3 
وانت فيده. 


(وجد عليه أمّة من الناس يسقون: ووجد من دونهم امرأتين تذودان]: كما ”وجد فيها رجلين 
يقتتلان"“. فموسى يدخل وينظر ويجد الواقع على حالة. ثم يتفاعل معه بحسب حاجته هو. فهنا 
وجد حالة غريبة: أمة من الناس يبدو أنهم رجال يسقون أي يسقون وحدهم ولا تستطيع النسوة 
إما خوفاً وإما استحياءً من الاقتراب من الماء حتى لا ينازعن الرجال. وكانتا (تذودان) أي 
كيكان عضينا من إزنات فا لكفيكان دين االمطق :وموم ذا وميه بقلي الاد, لكو كانةا 
فذاق الكنه عن لاد اهاء لليحان الزماء زلا فقي بحن يصن الركا | قا لق عوسي شل 
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الغنم من العطشء وأشفق على النساء من الصبر والذود والذلة بعد آن عرف ما هم عليه 
بسؤالهما (ما خطبكما] آي لماذا تذودان وتقفان بعيدا عن الرعاء. فاستغرب موسى انفصال 
النساء عن الرجال في السقيء ولولا أنه استغرب ذلك لما سأل. فالأصل أنه في أمر المعيشة لا 
فرق بين رجل وامرآة من حيث العمل ذاتهء والكل بحاجة إلى موارد الطبيعة ليعيش فالمساواة 
متحققة من هذا الوجه بينهما من حيث الحقيقة والشريعة ينبغي أن تنبني على الحقيقة. قالتا 
(لا نسقي حتى يصدر الرعاء] هذا يفسّر الذودء لكن لماذا لم يدخلا مع الرعاء كالرجال؟ قالتا 
(وأبونا شيخ كبير) أي عندنا رجل وهو الذي يتكفل بنا عادةً لكنه شيخ حكمة وكبير في السن 
عاجز عن الحركة بنفسه بنحو ينازع فيه الرعاء هؤلاء. مما يشير إلى آن الرعاء هنا كانوا من 
الصنف المتعجرف المتكبّر الي يحتاج إلى منازعة لكي يُنتزع منه الشيءء؛ من هنا عرفت أن 


مور ”"قوي". 


[فشقى ليما ) ولع يقي التقس: متحانا هذا وهى فقيز ومن وخاتق: فالدرس: إذا كفت 
فاعمل عملاً خيريا مجانيا وساعد الضعافء وبالأخص اسقيهم الماء فصاعدا فالماء هنا عبارة 
فق اقل وا شق .ها يمكن أن كنا ويه الكا: فجن الماة فصناعن | باهذ الكاين واتضير 
الحين: 


(ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير]ء أي الماء الذي سقيته لهما. 
موسى رأى هذا الماء على أنه إنزال ربانيء (رب إني لما أنزلت إلي من خير]» عين الروحانيين 
ترى كل ما في الطبيعة إنزالاً» أي ترى الكون كخط عمودي لا أفقي. نظرتهم ميتافيزيقية لا 
ظاهرية مادية. موسى شهد ربه في فعله. فهو الذي سقى ومع ذلك رآه من ربه» فلم ينظر إلى 
حيثية غناه بربه بل إلى حيثية فقره إلى ربه؛ وهي عين العبودية العرفانية. لأن العبد ممكن, 
والممكن له وجه لواجب الوجود ووجه لاتعدام الوجودب» والعبد العارف هو الذي يرى كماله من 
واجب الوجود لكنه يعبر عن نفسه من رتبة الإمكان الفقيرة إلى الواجب لترجيح وجودها 
وإفاضة صفاتهاء ويتواضع لله فينظر إلى جهة عدمه ووجه استحالته. فهو في حالة ”الظل“, 
أي ربه هو النورء وهو الظلء لذلك قال (تولى إلى الظل) ظاهرا وباطناًء فذهب موسى إلى 
ظاهر الظل تعبيراً عن كونه في مقام باطن الظلء وهنا نأخذ مفتاح الشعائر الرمزية التي تأخذ 
بالظواهر المتناسبة مع البواطن. 
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(فجاءته إحداهما تمشي على استحياء] أي واحدة منهما؟ واحدة قالت ”لا نسقي حتى يصدر 


(قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا] هي التي قال لها موسى لاحقاً ”امكثي إني 
عانست نارا لعلي آتيكم منها بقبس“. فكما خاطبته هنا بالشيء وفسّرته له وذكرت علّته فقالت 
(إني أبي يدعوك] ولم تكتفي بهذا بل ذكرت علّة الدعوة وغايتها (ليجزيك أجر ما سقيت لنا]. 
فعاملها موسى بالعدل لاحقاً حين أمرها بالمكوث ثم فسّر لها علّة الآمر وغايته. 


(ليجزيك أجر] لماذا؟ 

لأنامع كل تفع ضنر فني :هذا العالم..حتئ 'يتوازن العالم لبد من ذلك إن هى ميزان: ” 
والسماء رفعها ووضع الميزان". والميزان فيه حسنة وسيئة. وغنم وغرم» ونفع وضر. فلابد من 
غرم لكل غنم, فقال الفقهاء ”الغنم بالغرم” اقتارة ليزان الغدل فى الكزت. إن اكاك عها دوه 
غرم فستفتح على نفسك باباً من إتيان الضر إليك بالقدر الذي أخذته من الغنم. 00 
لابد من دفع الأجرء إن دفع الأجر غرم. من هنا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ”الحمد 
تملأ الميزان“, لأن ”إن تعدوا نعمت الله لا تحصوها“ فكفة الغنم مليئة بنعم الله, 0 
بمثلها من الغرم وهو دفع الأجر فسنفتح على أنفسنا باب نار لا حد لها لتتوازن مع النعم التي 
لا حصر لهاء فجاء من رحمته بكلمة ”الحمد لله“ حتى تكون كافية لشكر المنعم سبحانه شكراً 
مطلقاًء والغرم فيها من حيث أن فيها نسبة الحمد لله بدلاً من النفس كما قال ”يحبون أن 
يُحمدوا بما لم يفعلوا“: وفيها بذل جهد في تحويل الطاقة إلى كلمة وإلى معنى الحمدء ومن 
زحمتة أكتقئ سيخانة يذلك ليملا لنا ميزاة الغدل الكودي: 

عرف الشيخ الكبير هذا الآمرء فحتى لا ينفتح باب ضرر على ابنتيه وعلى نفسه بعدهماء 
سعى ليجزي موسى أجره على ما سقاه. اختار النكاح. لماذا؟ لآن النكاح سيب الحياة 
بالقولية, كذلك :يقي الا ناسييي الحناة تالقزي فالتقاع مان الحفين التسريهدا ايض من 
التوازي بين الظاهر والباطن, وهي من أكبر قواعد العلم النبوي بالوجود. 
(فلما جاءه) لم يرفض موسى الأجر. فحتى لو عملت بنية عدم أخذ أجر في البدء: فهذا لا 
يعذى عدم رحد الأجز يعد عرهن الناين لك ذلك يفين استشراف حفن ولا :يعي خاضء وطات 
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مناسباً للعلم القرءاني كأن يهديك كتاباً أو حتى مالاً لأن القرءان مال الروح والمال قرءان 
الجسم فحصل التناسب بين الظاهر والباطنء فبما أنك لم تقصد حصول الأجر من الناس ولن 
تقيّك عملك ولا نفسك بما أخذته, فقبولك لما يعطونك إياه-مع حفظ هذا الشرط القاسي-لن يؤثر 
ذئ عملك الأول إلا أنه لبدا من التنيهدواتما إلى :أن هذا استكناء واسعناء.ضيعن: وشرطه 
قاسي جد وينبغي لآهل القرءان عدم البناء والتعويل عليه كثيراً بل ولا يلتفتون إليه حتى بعد 
حصوله ويعتبرونه من ربهم لا غيرء ولا يتغيّرون مع أحد من الناس ولو مقدار ذرة بسبب ذلك. 


فمن لم يستطع الوفاء بهذا الشرط فالحذر الحذر والهرب الهرب. 


(وقحن عليه القصص] قا شتاحيى ها حاصله:عن موس تعبيرا تخريديا "القصيضص” وله 
يقل ”قصته“ أو نحو ذلكء مما يدل على أن موسى قص القصص بدون اعتبار نفسه ضحية 
خاصة أو بدون انشداد واستغراق عاطفي في ما حدث له. ووافقته على هذا المعنى. 


(وقص عليه القصص) لم يخفي حالته. صار حراً في التعبير عن تاريخه وما هو عليه. 


(قال) الشيخ الكبير لموسى. (لا تخف] فقد عرف منه الخوف وعبّر موسى عن خوفه أيضاً. أي 
ملاسئ له يفكي القصية كفواكك كا هرية فقطويل ذكن مشامرة الضاهية للحدك ققد كان 
جاننا خان كرك "قوع عدا اننا بعر اول كبيتقا ره لصون يضاءن يها اها 
تمرك أن الشاعر دمن القضة الشزية والحدث الظاهري لايتفصل عن القوخ الناطدي: 
قزة كرت توق قا هد العم ون الطاهوبوالبافان. لكهرة) دليل :موسي حبرو هلها الدع 
دعاه خين قال *رب تخفي من القوم الطالمين»: ففي:شاهس عن حكاية الأذغئة أيضاً والأصوال 
ع يكوا لخدلة العافس ميك ربيف رين القزم:الطللين ااذليل إنه اكير شو ال درفوق وظلميع 
بني إسرائيل وموسىء ومن شدة ارتباط الشيخ موسى استعمل نفس تعبير موسى عن آل 
فرعون في دعائه السابق وهو أنهم ”القوم الظالمين“. إذن» حكى موسى أشخاص القصة 
والحوادث والأدعية والمشاعر. فاجتمعت في هذه القصة الموسوية جميع أبعاد الوجود. من 
الرجادي فى الذعاء والفساكئ في التخركه والالتتناحى في الطالمين» حسما فين فى قرا 
إلى علس من الققل: ل لاه (القصيسن) لكر ابلهتقالى عنها: 


فك 


(لا تخف نجوت من القوم الظالمين! بسببي. كما نجوت من القتل بسبب أمك واليم. وكما تحقق 
لوف الأفك بالك بالأيشاب فين امك إلى اله إلى انك إلى ما متالكه فاناد قعل في' الات 
والآسباب حجاب للفاجر الغافل وتجلي للذاكر العاقل. 


إقالف إهذاهها يااأنت التكهرة إن كدو بشن النتتسرف لقو الالننيو | القوع لواقم الرهات. 
والآمين لآنه لم يشرب من الماء. 


(قال إني أريد أن آنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا 
فمن عندك] لماذا ثماني وعشرة؟ لأن والدها أنفق على أَمُها وهي ترضعها لمدة سنتينء وهذا 
يحتمل أن يكون إنفاقاً على زوجته ويحتمل أن يكون إنفاقاً على ابنته التي ترضعها زوجته. ثم 
بعد ذلك ثماني سنوات أنفق عليها حتى بلغت: وكانت تأكل وتستهلك بدون أن تعمل. فإذا 
جمعت هذا وذاك. صار (ثماني حجج! تعمل لدي كما عملت أنا لدي ابنتي التي ستأخذها 
مني بدلاً من أن تعمل هي لدي كعدل ولإقامة ميزان العدل الكوني. (فإن أتممت عشرا) أي 
مقابل سنتين الرضاعة: إن أتممت ذلك [فمن عندك] وتكون قد وفيت العدل كامل حقهء وإن لم 
ثكم عشئراً فااشية عليك لآن'الآمن محتمل من الأحمل. 


(وما أريد أن أشقٌ عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين)؛ هل نكح موسى البنت من أول 
يوم مع الوعد بأنه سيعمل لدى الشيخ عشر سنين آم كان الاتفاق العمل لمدة ثماني إلى عشر 
سنين ثم ينكحها؟ يحتمل هذا وذاك. أنا قلت ”الأظهر أنه عمل وبعد إتمام العمل سينكحهاء لأن 
الاتقاق كان ٠:‏ كك على أ اقاخرقي قاقد مجع بالقالي قبل دق :الأكرة لخ يحهل التفاع: 
مثل سأعطيك التفاحة على أن تعطيني عشرة دراهم فلا يتم العطاء إلا بعد أن يتم الدفع.“, 
وقال صاحبي ”نعم, بدليل قول الشيخ الكبير ستجدنيء فإنها عبارة مستقبلية». نعم, لكن ” 
ستجدني“ تحتمل أيضأ آنك منتجدني في أمو غدم :المشقة عليك والعمل الذي سبأكلقك به ”من 
الهتالكن ' لكق لسن بالقدروزة: لله من .فصق "سكصدى إن شناء اللةدمن الهالكت” يديتى 
ستعيش معي وعنديء وقد عرفت أنك يا موسى من الصالحين وأهل الله فلن تجدني من 
المفسدين والمظلمين الذين تتعذب بمعاشرتهم ولا من الغافلين الذين تعذبك صحبتهم. 
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(قال ذلك بيني وبينكء أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي] لم يضيّق موسى على نفسه. إذا 
كان أماماك طوف فيه ناوكة اكه رانن وظطويق فيه ستة ماكو الذي دقنة زيف" ل تمت بعلن 


([فلا عدوان علي] فيه إشارة إلى ضد ما ذكرناه من قبل. أي فيه إشارة إلى أن موسى نكح 
المرأة من البداية» لأنه لو كان يعمل فقط بدون نكاح لما استحق عدواناً في حال قصّر في 
تضناء ‏ لأكلين: ]نا لكان عمل عطاء منة دوق أكة أى مقايل قل كدق العدواق الذق تحدريها 
أخذه من مقابل. 

بناء على ما حسبناه من قبلء فموسى نكح المرأة إما وهي في العاشرة من عمرها إن كان 
قد نكحها قبل قضاء الآجلء وإما وهي في الثامنة عشرة إلى العشرين من عمرها إن كان قد 
نكحها بعد قضاء الأجل. ما بين هذه أحسن سن للنكاح في المجتمع القديم والمجتمع الحديث. 
في حال الفقر وصعوية العيش والعمل البدني المضني والذي تتولى فيه المرأة من صغرها 
العمل فإنها تكبر أسرع فيكون الحد الآدنى هو المعمول به غالباً في الأمم (لدفع هذيان 
البعض, تُذكّر أن سن الزواج وقبول الجماع في أمريكا قبل فقط قرنين من الزمان كان سبع 
سنين للفتاة في ولاية ديلاويرء وما بين العاشرة إلى الثانية عشرة في باقي الولايات. والآن هو 
ما بين ستة عشرة وثمانية عشرة. فدعوا عنكم هراء الكذابين من المعاصرين الحاقدين على 
الإسلام والمسلمين. ولا أظن أن ديلاوير وبقية الولايات كانوا ”"مغتصبي أطفال“ بأجمعهم, أو ” 
يعملون بالشريعة الإسلامية“. أم ماذا؟ لا تنسى أن ذلك هو القرن الذي صنع أمريكا الحديثة 
وكتبوا الدستون ولاتتحة قوق الإنسان المشهورة: فتامل ولا تعتجل). في حال :ضارت المعيشة 
أيسر والصحة أفضل والعمل بالبدن أقل؛ فإن الأمم ستميل بطبعها إلى تأخير سن الزواج ولن 
يصل فوق حد العشرين. ففي قصّة موسى الاحتمالين لأنها تشير إلى الحدين: الأدنى 
والآعلى: بشكل عام. 


(والله على ما نقول وكيل) تعاقد الأحرار كلمتهم مع إشهاد ربهم. تعاقد العبيد مواثيق مكتوبة 
وشهود من غيرهم والتخويف بحكوماتهم البشرية لترهبهم. 


(تدمر كل شيء..فأًصبحوا لا و إلا مساكنهم] هذه القنبلة التي يصنعونها الآن, تقتل 
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الاأناسي ونبقي المباني. كل ما في القرءان من خير وشر سيصنعه الناس بأيديهم بإذن ربهم. 
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الوتية الذى نرج كل الكلق ارلاء قدي الداظو لعو بكامناب مضي ظا هرس من الوق 
والشقاوة. 


آلا تعبدوا إلا الله تعني حين يقولها الرسل: طاعة الرسل وعدم تقديم طاعة أحد على طاعتهم. 
التيخيد مكافة جماعة روكية بياسية. ولمى هن متهمة في :السر ,لف وتخصوض: "نمب 
دشوتك ونتبع التويسل" هنذا ما شيقوله الأشفياء في الآخرة:ولن يقولوا "تؤمن بوصدة 
الرجونة و نمتقور نك على جهو شان عرد 


(صرفنا إليك نفرا] 
صرفنا إليك؛ فابقّ مكانك وأعلن القرءان: ولا تجري وراء الناس. هم سينفرون إليكء ولا تنفر 
أنت إلى أحد. 


(من الجن] 7 
الذين يعلمون الظاهر ويأخذون بالمظاهر. هؤّلاء حين يرونك مُظهرا للقرءان سيأتونك بصرف الله 
لقلوبهم إليك. حتى يحفظ الله بهم ظاهر القرءان والرسالة ويعملوا في الأرض بالدعوة إليك. 


(يستمعون القرءان] 

يستمعون الألفاظ العربية ويعقلون مفاهيمه الذهنية. عند الجنء القرءان بدن وذهن. بدنه 
النغمات: وذهنه التصورات. لكنهم لا يعلمون الغيبء آي لا ذوق لهم في حقيقة القرءان وروحه 
الؤماككة للك بليقون في العذان:المبين الذي هنو حمل اللقظ والقصنور] تافقط: ولا يصلون إلى 
نعي الؤوة والتخقيقة: للم افيية إى اينتقانوا علي جاسم عليه يدوق مقاوية زقل الروج وإتكار 
ما هم عليه. 


(فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين) صاروا رسلاً للرسول. هكذا 
القرءان حين يصدر من النبي وصاحب الروح الحية الحقة. يجعل المستمع المنصت رسولاً. فهى 
كتاب لرسول لصناعة رسل. استمعوا لألفاظه وأنصتوا ليستوعبوا أفكاره. ثم صاروا رسلاً 
للرسول (يا قومنا أجيبوا داعي الله]. كل ما في القرءان يدعو إلى الرسولء والرسول يدعو إلى 
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الله. فمن وجد القرءان ولم يجد الرسول عنده فقد ضلء ومن وجد الرسول ولم يجد الله عنده فقد 
كفر. 

مجلس ذكر: 

قرا 3 القاكطة جيرا بنهويا. 


ثم تقرأون "يا أيها الذين ءامنواء اذكروا الله ذكرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً. هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور» وكان بالمؤمنين رحيما". 


ثم مائّة مرة تقولون كل كلمة من هذه الكلمات: 
لله الله. 


ورد تعليق بعد نشر هذه الطريقة وأذكره أدناه: 

قال: ما أجملها من صيغة ولو ضفت الصلاة على النبي لأكملتها. 

أقول: ذكر الله عالي لا يُعلى عليه؛ وكامل لا يحتاج إلى تكميل بشيء. ثم بقراءة القرءان أنت 
تعضلى علي لقني متدن: لل دفن" | لقوذاق وندكرن لزه وك اهنيد عملم الف وهاه لا 
الغو . كن كل ميك كر يمكن | دكدردن لها "اتكميل» يضدوية ار اكوى» قاذ دا عن لحكل كل 
مجلس هو المجلس المطلق من كل وجه وبكل اعتبار ومن كل زاوية. 


اللهم أحيني ما ل وتومدي إناقه قيهن 
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وابنته كلمته. وأخوه الدارسء وأخته القارئة» وزوجه معينه في نشر علمه؛ وماله التوكلء وتجارته 
التعليم».وسكنه أرض الله. إما هذاء وإما سيجد ضاحب القرءان الكثير من النيران. لا تُبقي 
على علاقة إلا بعد أن تكون ناظرة إليك من حيث أنك صاحب قرءان وعرفان وبرهان أي 
صاحب علم؛ وإلا فانحرها ولا تبالي بها والله سيعوضك خيراً منها بل الله خير منها ولا تنتظر 
تعويضاً. يحسب أكثر الناس صحبة القرءان مجرد ترف يضيفه الإنسان لحياته ويتسلى به, 
كلاء صحبة القرءان لعلاقات وأشياء الدنيا مثل سقر التي لا تُبقي ولا تذرء وتحرق قليلاً قليلاً 
حتى تطهر روح القارئَ الكاتب وتنفي عنه خبث العلاقات الدنيوية والارتباطات الظاهرية. قال 
النبي ”أنا مدينة العلم وعلي بابها“ لماذا؟ لأنه قال ”المدينة تنفي خبثها“. صاحب القرءان هو 
الأنا النبوية: وهو مدينة العلم؛ التي يقف علي على بابها ينفي خبثهاء بل مجرد نظر الخبيث 
إلى مدينة العلم كاف لكي ينفي نفسه بنفسه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. مدينة العلم لا 
يسكنها إلا أهل العلم. بالتالي لا ارتباط بالأنا النبوية إلا برابط العلم» والإيمان بالنبوة. ما 
سوى لك لا قيمة له ولا وزن» وهو خبث ينبغي نفيه. بذي الفقار اقطع فقرات كل علاقة ما سوى 
الصحية العلمية أو خدمة هذه المدينة القدسية. المدينة لا تحتمل الخبث: كذلك الروح القدسية لا 
تحتمل بشرا ولا شيئاً منفصلاً عن الرابطة الإيمانية. ”يواري سوءة أخي“ لأنها ظاهر بلا 
باطنء جثة بلا روح. كذلك ينبغي التواري ومواراة كل شخص وشوء لا رابطة روحية بينك 
وبينه. ستشعر بالموت. ستشعر بظلمة حين تُقدم على ذلك. هذا الموت عبارة عن عزرائيل إرادتك 
ينتزع الحبل الذي يربط بين نفسك وبين هذا الشخص والشيء الخبيث. وهذه الظلمة عبارة عن 
خلو المكان النفسي من صورة الشخص والشيء الخبيث. فلا تتردد في قتله ولا تستوحش من 
خلو مكانه. الله هو الذي قتلهم لا أنت» ”فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم“. والله سيعوضك مكانهم 
خيراً منهم ”ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدير“. لا تخف من الموت والظلمة؛ فإنهما مرحلة مؤقتة: وبعدها وعن قريب بإذن الله حياة ونور. 


لماذا تعتمد على إنسان؟ 
إن كنت تقصد المال» فقد هدمت طريقك بيدك عبر عدم الاستقلال المالي. 
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إن كنت تقصد الآمنء فالمجتمع الحديث أمنه بيد شرطته. 


إن كفة مقميه الأغاكة على" السحة والضنيبة :ف االمفع اموي في معوعة تنخ الدولة فى امن 
الضمخة وااهسية. 
إن كنت تقصد الوحشة:؛ فالكفر أولى بك إذ لا يستوحش مَن الله أنيسه ”يا نور المستوحشي: 


في الظلّم“. 
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إن كنت تقصد القدرة, فاستعن بالله. 

إن كن تقحس العزة فالدرة لله حميها . 

1ن تتح على | ماق هلق حاب ونكن لا تش 1 للة روا حفقل ومتك: لو سيل نا هسل 
انان إلوبرمك وانقطره بالضيو يهال 


من أخبث ما يعانيه أهل القرءان: أن يعاملهم أقاربهم على أنهم أقاربهم لا على أنهم معلميهم. 
احذر هذا. لا تعامل صاحب القرءان على أنه بشر مثلك من حيث ماديته؛ بل انظر إليه على أنه 
بشر مثلك لكنه ليس مثلك من حيث روحانيته؛ عامله من الجهة الروحانية واحذر سوءٍ الآدب بل 
الكفر وأذيته عبر معاملته من جهة ماديته. أهل القرءان رسل الله ومعاملتهم بغير رؤية الله فيهم 
هو إيذاء لهم وإدخال للوحشة عليهم وجعلهم يكرهون هذا العالّم ومن فيهء فاحذر ذلكء فإن الله 
قال ”الذين يوذون رسول الله لهم عذاب أليم“. 


[حسقي الله] 
حمد وسبحان ويسم ويا. هذه أركان الحسينة. 

فتقول ”الحمد لله“ على ما أنت عليه؛ لأنه إن كان خيراً فهو نعيم معجّلء وإن كان شرا 
فهي كفارة من لدنه وهي خير للنفس والآخرة. 

وتفقل "سيهاق الله" فقدرة الله من التقدى الذي دك فيه ومخاك تعسين :تق جغلك في 
التفين لكدكر كباله 

وتقول ”بسم الله“ فتربط نفسك به فتنجو من كل هلكة. وباسمه ترى الحكمة في كل شيء. 
وقوه ذكر انمه بستكي كل شدي بقع يك 

وتقول ”يا الله“ فتدعو بكشف ما نزل بكء إن ”ورود الفاقات أعياد المريدين". 

إذن» (حسبي الله] حمد وتسبيح ويسملة ودعاء. فالحمد والتسبيح نزول وعروج الصفات 
الالبية, والسيملة والذهاء اتفسالك يدوا تضناله ين «الفتوحات الرياقة: فعلئ أركان لحنعيي اننا 
قام الدين ظاهرا وباطناً. فمن قوّة كفاية [حسبي الله] أن نفس كلمة [حسبي الله هي حسبك 
تكنيك مق يقي الأذكار :و الأدغنة: فحسيك الحصسنة. 


الكاتب أمره كله خير. 
إن خطر له ما يكتن: فنة كان خدرا له وللنانن. له لأنهيفتكن روحة وتشكر فعمة الفكر. 
وللناس لتذكرهم الجنة بالكتب» وتفعيل إنسانيتهم بالقراءة. 
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وإن لم يخطر له ما يكتب عنه كان خيرا له وللناس. له لأنه ارتاح بالصمت. وللناس لأنه لم 
يتكلف الكتابة فيختلق الأباطيل ولا ينطق من القلب فيفسد جو العالم, ولأنه أراح الناس من 
واجب قراءة المكتوب ونشره إن كان حقا وصوابا. 

ليل الكتابة خير لأنه سكن ونهار الكتابة خير لأثه فضل. الكتابة عالّم يجعل هذا العالم 


د 


- 


اتكلن اليتهذة» العمل 

إن قلت للناس ”أنا رسول“ تصريحاً؛ ثم كفروا بيء دخلوا النار. 

إن لم أقل للناس ذلك تصريحاًء ثم تكلمت بمقتضى الرسالة: فلم يومنوا بها لأنهم لا 
يعرفون حقيقة المصدرء فكفروا بالكلام» دخلوا النار. 

الركتالة امتاؤة للضلق: الصلة التكية يانه مسبية كذ الاين ركف اليل فو الكاسةء 
سينعم بها القليل؛ ويُلعّن بسببها الكثير. في سبيل القليل لن يبالي الحق بالكثير. 

الرسول يشكة فيتطق وجودهغنة ورائحة روحه:االقدسة تنتكن غضيا غنه. لذلك لا يتحمل 
أكثر الناس مجرّد النظر إلى الرسول أو حتى الاقتراب منه ولا يتحملون سماع صوته ولا 
الجلوس معه. لآن آكثر الناس من أهل النارء ونفوسهم خبيثة» فيتعذبون بمجرّد رؤية أهل الله 
ولو لم يعلموا أنهم أهل الله وحملة الرسالة. الأمر غير مبني على المفاهيم الذهنية» بل الحقيقة 
الكونية تقتضي ذلك. لا علاقة للذهن وأفكاره بالأمر. الذي نفسه خبيثة سيكره رسل زمانه: 
عرفهم آم لم يعرفهم؛ عرّفوا عن أنفسهم آم لم يعرّقوا عن أنفسهم. 

لقد أرى الله عبري كثير ممن حولي من الآيات ما لو عرفه المجنون لعقل والنائم في الغفلة 
لآفاق. لكن مع ذلك كفروا أو نسوا أو لم يبنوا على ما عرفوه ما ينبغي من العمل. بعض من 
حولي رأى بنفسه وفي نفسه مرات كثيرة حدّثته بها بالغيب الذي وقع له. ومع ذلك فضّل 
الخروج عن طريقي وعن اتباعي. بعضهم كان في مصيبة فاستغاث بالله عبر خدمتي» فدعوت 
له فخرج من مصيبته؛ فلما استوى على برّ الأمان نسيني وأعرض عدي واختار غيري علي بل 
اختار هواه عليّ. بعضهم عاشرته سنين طويلة» ورأى مني ما لم يقرأه مثله إلا في الكتب أو 
حتى ما لم يقرآه في الكتب عن الأولين» ومع ذلك قرر النظر إلى سيئاتي وذنوبي التي لا يعلم 
عن حقيقتها شيئاً ولا يعلم عن سبب ابتلاء ربي لي بها خبراًء وأعرض عن الباقي والأساسي 
وكفر بي. هلك في وبسبب موقفهم مذي الكثير ولا زالوا يهلكون» ويحسبون أنهم مهتدون. لو 
أعرف إنسانا غيري على الأرض آتاه الله ما آتاني إياه أو كلفه بما كلفني به. لكنت بإذن الله 
واستقداد العوترفنه. ول التاضترين له القايعين له.وقه اله تركى ذلك كثيرا وأ عرفتي إياة 
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حتى أنصره وآكون في خدمته ونشر دعوته وإعانته بالمال والنفسء لكن في كل مرة ومنذ أكثر 
مق خمسة عش :سسنةويفال لي رما (حاضله "أنت هو“ و "فت تبح عن نفسك“ و "نت تيرب 
من نفسك إلى غيرك بينما المفروض أن يهرب غيرك إليك“ و ”لا تتخلى عن مسؤوليتك فيوجد من 
يبحث عنك كما تبحث أنت عن ولي الله“ ونحو ذلك من المعاني. من يعرفني يعرف أني لم أجد 
ألذّ من أيام كنت أتعبّد فيها في خلوتي ومعي من الدنيا كلها قوتي وصاحبتيء ولا أريد شيئاً 
وزاء ذلك من الأركن وم علنيا: لك متكذ | ختناء اللمكوليس دي تن الأمن تقبيء: لشاف على 
الناس من الهلاك بسببيء والعذاب بسبب أذيتيء وهم لا يشعرون ويظنون أنهم يحسنون 
صنعاً أو لا يلقون بالاً إلى ما يؤذونني به ولو برد كلامي علي أو النظر إليّ بعين حادّة ناشئة 
من خباثة قلوبهم وهم لا يشعرون. أنا أرى العيون فأعلم ما خلفهاء وأشمٌّ النفوس فأدرك ما 
فيهاء وأحسٌ القلوب فرى غيبهاء كل هذا بنور الله. لكي أسكت وأتغافل وأدعو للجاهلين وهم 
يظنون أني موافق على ما هم عليه بسبب سكوتي عنهم شفقة على التكلّم معهم, لأني إذا 
تكلمت وأنكروا كلامي وردّوه علي فلن يمهلهم الله. كلمتي هي مائدة عيسى التي بعد إنزالها لا 
يوجد للكافر بي إلا العذاب الأليم. 

والطامة الكبرى أنني إن قلت شيئاً من هذا الكلام,. سيوجد مّن يسمعه ويقول ” 
مجنون“ و ”غرٌ هذا دينه“ و ”الشيطان يلعب به“ و ”مخرّف صوفي“ ونحو ذلك. وقلبي يحزن 
على هؤلاء. ومن هذا الشعور فهمت آية ”لا تحزن عليهم". 

آنا رحمة لمن آمن بيء ولعنة لمن كفر بي. ولن يؤمن أو يكفر أحد إلا بإذن ومشيئة ربي. 


(خلاصة حوار دار بيني وبين قريب لي بالآأمس) 


قال: لماذا لا تأخذ مال من الناس مقابل ما تعطيهم إياه من كتب وتلقيه عليهم من دروس؟ 
كلنة احرف على اللس لو اخلت انحو مه النامن لا لهذت أحرا هن الله والدين حب قصيل عد 
اتثال انا هالفلسفة ذال كاف ركل هده لدعو فين 01[ تكله اننال 

قال: وكيف تأخذ أجرك من الله؟ 

قلت: روحياً بما يمدّني به من مزيد من العلم والفكر الذي أعطيه لوجهه؛ وهذا أحد أسباب 
القيكنى: الشقفن ون الكمدرويكنة. 

قال للم هيه مهادي : 

قلت: حدئ'في الدنياة تيسن أموري المانية يدون طلب مدي:ويعيندي أضسحاب :لي في حال 
أمقي عدون سؤال مدي: واكظن وعجي الأق وسترى السسين تعن سمي مذي لكن الغيرة 
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بالآخرة وصلتي بالله. وصلتي بالله ستفسد إن سألت الناس أن يعطوني مالاً مقابل ما أعلمهم 
إياه وأنشره. 
كال كوي الا شاكل أسر لفن جتن خروعن لخد شذو ان للتذيعا توس دوي ف متتو ل 
سيعرف أين يرسلها. 
قلت: لا أمدٌ يدي لتبرّعات قبل أن أموت بإذن الله. أعوذ الله. في جاهليتي لم أشحذء سأشحذ 
بعد إسلامي. في جاهليتي لم آكل بعقليء فهل بعد إسلامي ساكل بديني ويكلامي. لا 
أستطيع أن أحترم نفسي بمجرّد ما أتخيل أني أقول ”من يريد التبرّع لي ومساعدتي فليرسل 
لي كذا إن شاء“. صورتي عند نفسي ستنكسرء فما بالك بصورتي عند غيري. 
قال السو سحيد ا كد حي الخاتة وا عمق الماع 
قلت: خمس غنائم الحرب» نعم. ولآن في السياسة المحمدية لا يوجد جيش نظاميء فكل محارب 
إنما يدفع من جيبه ليجهز نفسه عادة للخروج للحرب بالتالي الغنائم تعتبر نوعا من التعويض 
عن ما تكلفه وتكبده من عناء ووقت وخسائر ونحو ذلك. وأما الرسول فلآن النصر إنما ينزل 
على المؤمنين في الحرب لأنهم يطيعون الرسولء فبفضل مشاركته وبفضل بركته استحق جزءا 
من الغنائم» والحق هو خمس الله وخمس الله ينقسم إلى خمسة أخماس للرسول ولذي القربى 
واليتامى والمشاكين وان العبيل: وهؤلاء هم الذين يبركتهع ينصر الله المؤمتين: فالرمنول ياخذ 
خمس الخمس لنفسه, وحتى هذا كان يضعه غالباً بعد معيشته وأهله في مصالح المسلمين 
الحربية غالباً أي حماية أمنهم السياسي. فين هذا من أخذ المال على تعليم القرءان والعرفان. 
في الال نجاء ”لا أسالكم عليه اجر" و "مالا" ولااجزاءا ولااشكورا هذاانض :في الشالةواها 
الغنائم فأقصى ما يمكن أن يقال أن الغنيمة مختلف فيها فقد تحتمل غنيمة الحرب فقط وقد 
تحتمل غنيمة الحرب والكسب أيضاً (كما يقول بعض الشيعة).ء فالقدر المتفق عليه هو غنيمة 
الحرب» فيبقى الكسب مختلف فيه؛ فإذا جتنا إلى آيات التبليغ بدون سؤال أجر من الناس ” 
اتبعوا من لا يسألكم أجرا“ وغيرها من النصوص في المسألة, بالإضافة إلى كل مصائب 
وطوام أخذ الآحبار والرهبان الآموال من الناس على الدين وكل ما هو معروف في التاريخ, 
كان الأمر أظون في الزفض. ثم الصدقة أوسناخ الذان وآنا من آل محم بالحق ونحق: 8 ناكل 
الصدقة. 
قال: فماذا عن الهدية؟ هل لديك اعتراض على أن يعطيك شخص هدية ولو كان الشخص لن 
يعطيك الهدية إلا لأنه تعلّم منك القرءان وإنما عظمك وقدّرك لأنه يتقرب إلى الله وإليك بالهدية؟ 
قلت: الهدية مقبولة عندي. لكن بشرطين. الأول بديهي وهو أن الشخص لا يسأآل الناس أن 
يعطوه هدية: وإلا لما صارت ”هدية“. الهدية توهب ولا تُسأل. فمن أراد أن يهديني بدون سؤال 
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مني ولا حتى اهتمام لي بذلك ولن أعامله بأي نحو يجعله يتميّز عن غيره فقط لأنه أهداني 
خصوصاً في أمر العلم والكتابة والطريقة, فهذا أمر راجع له. ونعم أنا أعلم أن الذي سيهتم 
بي في نفسي أو في مالي ويعينني على طريقي هذا من قلبه وتقرباً إلى الله بخدمتي فإن الله 
سيفتح له فتوحاً عظيمة دنيا وآخرة» وسيريه كرامات أمام عينيه وفي حياته كما حصل ويحصل 
لأناس يفعلون ذلك الآنء لكن هذا كله لا علاقة لي به ولا أسأله أحدا وإنما يفلح من فعله من 
تلقاء نفسه وبسلامة قلب وكل واحد سيأخذ على قد نيته في هذا الأآمر. لذلك أنا أقبل الهدية 
لأني أريد الخير لصاحبها لا لأني مفتقر إلى هديته. فهذا أول شرطء أي عدم السؤال مني 
وهو بديهي. ثاني شرط وهو راجع لقلبي ولا يستطيع أن يعرفه الهديء وذلك أني سأنظر في 
قلبي حين تُعرّض علي الهدية وسارى إن كنت منشرحا لقبولها أم لاء وسأنظر في روح 
صاحبها وأرى صفاء نيته بحسب ما يريني الله, لأني أنا المتفضّل عليه بقبول هديته وليس هو 
المتفضّل علي بإعطائهاء فإن مال الناس كله هباء منثور إذ ينفقونه في الدنيا وشؤونها وهي 
فانية, لكن ما ينفقونه على أهل الله وحملة كتابه وخدمتهم فهذا المال الوحيد الذي سيبقى 
ويُباركء فالفقير أولى بالمثّة على الغني من الغني على الفقيرء الفقير إلى الله أقصد والغني 
بالدنيا. فقد يعطيني الهدية بغير سؤال ومع ذلك أرفضها منه وأردّها عليه لأنه تبيّن لي عدم 
صفاء قلبه وأرى الهدية فآجدها خبيثة الباطن وإن كانت طيبة الظاهر فارفضها. إذن, لو 
عرض علي هدية من عند نفسه وشعرت بأنها صادرة من قلب سليم سأقبلها بإذن الله 
وأستخير فيهاء لكن منع ذلك“ لا أبني لا معيشتي ولا حاتي على مثل هذه الثوادر إذ ينذر من 
وريد اأهداء لأهل الطريكة الكلهين .مهفي الذمق لا بريدون التتهيل غلئ الداسن وتكييق 
طوائف لاستعباد العامّة» ويندر أيضاً من بين هؤلاء من تصدر هديته تقرباً إلى الله وخدمة 
لأولياء الله بدلاً من محاولة شراء الاهتمام والشعور بالعلو على أهل الطريقة عبر الإهداء لهم. 
فمن مر من هذين الاثنين» قد نكرمه بقبول هديته. وهذا ما أعلمه نفسي وأعلمه كل أهل 
الطريق. هكذا يجب أن نكون كلنا. أي خروج عن هذين الشرطين فهو انحدار في هاوية لا 
يدرك قفزها إلا :الله فالحدر الحدن. 


عند أهل المعرفة, السلام أفضل من الحرب. 
عند أهل الغفلة, الحرب أفضل من السلام. 


المجنون: طالب النعيم في الدنيا. العاقل: البعيد عن المجانين. 
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